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هذا العدد 


عرف العالم العري في السنوات الأخيرة تحولات 
استراتيجية dogo‏ على مستوى القيم والمفاهيمء 
تحولات تردد رجع صداها على مستوی البلدان العربية 
الإسلامية» خاصة مع ما يعرف بالربيع العري» حيث 
تعالت أصوات كثيرة تطالب بتوسيع دائرة الحقوق 
والحریات» وعلى رأسها حرية المعتقدء وهو ما دفع 
ببعض بلدان الربيع العربي» مثل تونس إلى المطالبة 
بحرية المعتقد والضميرء وبضرورة إرساء سس الدولة 
المدنیےء ودفع المغرب» الذي سلم من آوار نار هذا 
الرییعء إلى التنصيص في دستوره المعدل على الحرية 
الدينية» وعلى احترام الهويات الاخری التي تغني الرصيد 
الثقافي والحضاري للمغرب» وعلى رأسها العبرية. 


«إن حرية المعتقد والضمير ضرورة وليست ترفاً 
ریا سنا а +٦ par (Ls‏ 
في حوار LI‏ معه بموقع صحيفة «ذوات» الثقافية 
ا ))۰ е‏ آن التنظیم 
الاجتماعی الیوم У‏ يجب آن يقوم oul [б | ee‏ 
ы Е‏ ۶۶ الإصلاح الديني 
في المجتمعات العربية الإسلامية» والتي يرى Lal‏ جز 
AL ne 65 |‏ ال ИЕС E pe‏ 
من مظاهر التدین ق العالم اله ى الاسلامي, ا 
عن روح الدين. 


تقدم مجلة ذوات في هذا العدد ملفاً خاصاً حول 
«حرية المعتقد ي الاسلام: عوائق التراث ومؤشرات 
التجدید» CdS‏ فيه مقاربات متنوعة لهذا الموضوع 
0٤ؤ‏ ۹ عر ا ا اسر 
فیه کل من الباحثین العرب: "٠'۷ GLO‏ 
«حرية المعتقد والشورات العربیة»» ورشید جرمون بمقال 
«الشباب yp soll‏ وحرية المعتقد جدل القیم الكونية 
والخصوصية»»ء ومفال لمحمد الخراط بعنوان «حرية 
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DA LA =‏ 
موسسة دراسات وأبحاث 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة Аш шфо‏ «مومنون بلا 
حدود» ولا تعبر بالضرورة Sij Uc‏ 05 من العاملين “LALO‏ 


- (Y) العدد‎ 








ويتضمن باب «تربية وتعلیم» مقالاً للشاعر المغري 
والباحث المتخصص ف التربية أحمد العمراوي» تحت 
عنوان «العادة وتعیبر مسار «yas il‏ ال جانب قراءة 
في GLS‏ «دراسة في سوسیولوجیا الاسلام» لعلي الوردي» 
وتقدیم لبعض الاصدارات الجديدة لمؤسسة «مومنون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث». 


سعيدة شریف 


العقيدة وعقيدة الحرية»» إضافة ال حوار مع الباحث 
رشید سعدي من انجاز الباحث محمد بوشیخی معد 
الملف. 


فكيف تتمثل النخبة المثقفة في العالم العربي 
الاسلامي علاقة الدولة بالدين؟ وكيف تنظر لحرية 
المعتقد؟ وكيف تصان الحريات الفردية والجماعية 
في مجتمعات تقوم على النظرة الأحادية للدين؟ وأية 
Ша 70:٣٦‏ 
الدينية؟ وهل يمكن لهاته الدول أن تقبل الملحدینء 
Lols‏ آن JLo‏ تقریرا آخبراً ١١١"‏ ۷ 
التابع لمعهد «کلوبال» يفيد بأن «المغرب يضم ثاني 
أكبر عدد من المجاهرين بإلحادهم على صعيد الدول 
العربية» بعد مصر التي احتلت المرتبة الأول»» معللا 
الأسباب التي تدفع الشباب العري إلى الإلحادء بممارسات 
الجماعات 4 الق نفرت الشباب من الدین 
الاسلامي. 


وإضافة إلى الملف» تتضمن المجلة مجموعة من 
الأبواب»ء هي: sb»‏ ذوات»» ویشتمل علی 45У‏ مقالات 
لكتاب عرب حول قضايا الساعةء وهم الكاتب التونسي 
عادل الغزال» والشاعرة السورية المقيمة بنیوزیلاندا فر 
ات إسبرء والكاتبة والناقدة المغربية زهور كرام. 


وتحضر الثقافة والفنون في باب مستقل بالمجلةء 
libs к‏ ا ABM ey‏ الس اه 
للباحث المغري إسماعيل الموساوي» واخر حول 
«المقام الشعري والموسيقي والمعماري للحرف العریی» 
للفنان والحروق السوري المقیم بدي خالد الساعي» كما 
يحضر «حوار ذوات» من خلال حوار مع الشاعر اللبنانِ 
محمد على شمس الدین. 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 


فى الداخل ... 













ао ај роо 077 

مقال/ الشباب المغري وحریة المعتقد 

جدل القيم الكونية والخصوصية 7 
مقال/حریة العقيدة وعقيدة الحریة 


حوار/ مع الباحث المغری رشید سعدي 
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ملف العدد 


تقد یم 


الجماعات والأقراد. كما اشتد عود تلك الجمعيات وارتفع صوتها في أكثر من بلد уе‏ وإسلامي 
ај‏ مع ثورات الربيع العری» سنة ۲۰۱۱ء وتجسدت بوضوح فى مبول الاختیارات الشعبية نحو 
نموذج الحكم الديمقراطى القائم على التعددية السياسية والثقافية. 


وعلى الرغم من البعد الحقوق لتلك المطالبء فإنه لا يمكن سلخها عن البعد الثقافي 
الذي تنطوي علیه» فھی مطالب حقوقية ذات جوهر ثقاق. وق مجتمعنا العري/ الإسلامي الذي 
تتأسس فيه الثقافة على الدين» بل هي ملتبسة به» يصير الحسم ف القناعات العقائدية» بل 
حت في التغيرات السلوكية» رهيناً بمراجعة قواعد الشريعة في ما يخص تنظيم علاقة المخلوق 
بالخالق وعلاقة الفرد بالجماعة. فتراثنا الفقهي يتضمن تصنيفات وتوصيفات للمخالف Liss‏ تضعه 
في درجة أدن من مواطنه المسلم» مع ما يترتب عليه ذلك من انتقاص في الحقوق والحريات؛ 
فالذمي على الرغم من اشتراكه مع المسلم في صفة المواطنة يبقى خاضعاً على مستوى الجهاز 
التشريعي للدولة- لقائمة من الأحكام المنبعثة من کتب التراث» بل كثيراً ما يزداد وضعه الدوني 
تفاقماء كما هو الأمر في حال انفجار النزاعات المسلحة ذات البعد الحضاري» عبر رميه بشبهة 
«الخيانة» و»العمالة» للأجني. 


غير أن اكتساح المفاهيم الحديثة لحقل التداول الثقافي العري/ الإسلامي» نتيجة مغريات 
الحداثة الغربية وإكراهاتهاء أحدث شرخاً على مستوى وعي 





النخبة والعامة على السواء» كما أفرز توترات منهجية في 
التعاطي مع مجمل القضايا المرتبطة بعلاقة الدين والدولة. 


إن استمرار الجمود على 
مستوى الاجتهاد خرس حالات 
الانطواء على الذات وتمجيد 
الماضي وتقديس التراث 





وعلى الرغم من انطلاق قطار التجديد الإسلامیء منذ النصف 
GLI‏ من القرن الثامن عشرء على سكة إعادة صياغة المفاهيم 
الإسلامية فى ضوء معطيات الثقافة الحديثة» أو بالأحرى تحت 
ol; SI‏ صدماتها العنیفةء فان مسألة «الحرية الدينية» احتفظت 
بموقعها على رأس المحظورات في سجل «اللامفكر فيه». 








ولعل استمرار الجمود على مستوی الاجتهاد ي تسوية 
المفارقات الناجمءة عن ازدواجية الول معن الوطن والدین» 
وإشکالیة الاصالة والمعاصرةء قد كرس حالات الانطواء على الذات وتمجید الماضی وتقدیس 
التراث» وبالتالي زاد من عوائق تقبل حالات الخروج عن الاسلام؛ إذ إن تغيير المعنقد سیتحول 
إلى «ёзу»‏ حسم حکمها حسب الفهم «الترائي والموروث» оа Ш‏ الدینی» انسجاماً مع منطوق 
الحدیث القائل «من بدل دينه فاقتلوه». وعلی الرغم من ظهور بعض القراءات «التجدیدیة» 
لمفه وم «الردة»» حتی من داخل الصف الاسلامي» LS‏ تجلت في تأصیلات جمال البنا وطه جابر 
العلواني» وانصراف البعض إلى المدلول اللغوي للکلمة التي یجعلها رديفاً «للارتداد» المستبطن 
للعداء السیاسی لدولة الاسلام في age‏ النی» صلی الله عليه وسلم» مما یفتح هامشاً لمقاربة 
الموضوع من زاوية تحرريةء فان الطرح المحاف ظ بقي هو الغالب في الخطاب الفقهي الذي 
پرفض کل تفسير أو تأویل Y‏ يتقيد بالمعنی الحرفي للنص. 


وفضلاً عن التبرير الفقهي لرفض «حرية المعتقد» يرفع آخرون تبريراً آخر يؤسسونه على 
الضرورة الأمنية والحفاظ على تماسك اللحمة الاجتماعية؛ فالدعوة إلى «حرية المعتقد» تقترن في 
خطاب هؤلاء بخطر الطائفية» كما تعد تشجیعا على التلاعب بالدینء Logas‏ فى الدول التى 
تعرف سيادة شبه LS‏ لنموذج واحد من التدين كحالة «الإسلام السني» في دول المغرب العري. 


وال هذا 159 رضاف مشکل التداخل بين الدینی والسیاسی الذي تخد من آکش 
معضلات الواقع العري والاسلامي الحدیث؛ فاستمرار التوظی ف الفاضح للمقدس في حلبة 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 








ملى العدد 


تقعدیم 


الصراع الأيديولوجي والتوريط البراغماق» بل الانتھازيء للنصوص الدينية في تدبير قضايا الشأن 
العام لن يؤدي إلا إلى تأجيل الحسم ف تنصيب «دولة الجمیع+ء دولة الاعتراف بحق الاختيار 
والاختلاف وحرية التعبير والمعتقد والضمير؛ أي «الدولة المدنية»» باعتبارها «دولة العقل» 
و»القيم الإنسانية» الكفيلة باحتواء التعدد في سياق الوحدة 

وتحقيق التشارك 3 إطار التمايز. 








| ۱ ۱ إن طبیعة التحولات الجارية, 

على النخبة المثقفة في العالم الع رد والإسلامي مواجهة رزمة سی 0 0 
من الأسئلة حول علاقة الدولة بالدين» وطريقة تدبير الاختلاف AUAHI‏ المتفعةه في العالم 
العقدي والمطالب المتعلقة بےء وكذا درء النزعات الطائفية العربى والاسلامی مواحفة 
احتواء تداعباتها. шы С ш,‏ ےہک Мар‏ 
سی جب رزمة من الأستلة حول علاقة 

نكيف قشل هه لت سرت اه وخا الؤولةبالديل) 
الحريات الفردية والجماعية فى مجتمعات تقوم على النظرة 
«الأحادية» للدين؟ dle‏ ضمانات يوفرها دعاة الحرية الدينية؟ 
وكيف نستفيد من التجربة الغربية ومناهجها؟ وكيف يتمثل 
المتحولون دينياً مجتمعهم وثقافتھم ؟ وكيف يتعاملون مع أوضاعهم الجديدة؟ 





إنها أسئلة وغيرهاء يحاول هذا الملف -الذي اخترنا له عنوان «حرية المعتقد فى الإسلام: 
عوائق SLU!‏ ومؤشرات التجدید“ الإحاطة بهاء أو على الأقل ملامسة أهم جوانبهاء من خلال 
المشاركات التي يحتويها بين جنباته في سبيل تسليط الضوء على إشكالية الموضوع ومناقشة 
ملابساته السياسية والأيديولوجية» وكذا طرح مخرجاته المحتملةء قانونية كانت أم شرعية, 
بأدوات التحليل العلمي المسؤول» مع تعقب طرائق الجدية والنزاهة في تناول الخريطة الدينية 
على صعيد العالم العری والاسلامي في تنوعها وتطورها. 





العدد (۲) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


حرية المعتقد والثورات العربية ...! 








والنورات العربید.. 














حرية المعنقد 





ان تحولات السلطة تمثل оо Hole‏ في الدفع بالتحول الدینی, 
واغتیال حریة المعتقد. وربما لا يحون Wad)!‏ هو الدین في MUA‏ 
aiao‏ السلطة وشرعية انتصارها له عند ELVI‏ والأنصار فنتدئر 

برداء من الهوی والهوس الديني, وتصنع انتصارها الأعظم بتحویل 
مخالفیها Laas‏ سواء عبر محاكم التفتیش, كما كان في أورباء أو 
تخييرهم بین الموت والإبادة. كما كان في کشوف أمريكا في القرن 
الخامس عشر الميلادي. 





على الرغم من أن مسألة حرية المعتقد في جوهرها Uline‏ ضمير واعتقاد فردي في 
المقام الأول» ترتبط بالسياقات النفسية والفكرية والإيمانية لأصحابهاء إلا أنها 


تافر OE db elas.‏ السا allie‏ قدص وستا كحو من عمل ЈАЛ‏ الا 
والعام وبين الغيى المكنون والتحدي الماثل» وعلاقة الفرد بالجماعةء انتصاراً أو Даа‏ قبولاً 
|58,5„ 


وشأن کل التحولات الدينية» فقد تكون تحولات کاملةء وقد تكون تحولات ‹4_5у>‏ وقد 
تكون ظاهرة أو باطنةء وقد تكون مذهبية طائفية» كما قد تكون ملية دينية» ولكن يميزها عن 
التحولات الفردية والخاصةء أنها ليست جوانية في مضامينها وأستلتها وخیاراتھاء بل هناك عوامل 
خارجية تدفع إليها وتضغط من أجلهاء وتفجر أسئلتها خارج الذات بشكل أساس. 


وهنا يمكننا التفصيل بين ثلاثة مستويات وصولاً للحدث الراهن الذي يقصده هذا المقال» 
وهو الحالة العربية الراهنة بعد الثورات العربية» أو ما يعرف بالربيع العری» هذه المستويات 
التي ترتبط Le‏ یسمی التحولات السیاسیةء وتؤثر على مسألة حرية المعتقدء يمكننا أن نوجزها 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 





ملف العدد 


خرية المعتقد 19219 العربية یا 10 





العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


ملف العدد 


.قد والثورات العربية ۴ 


المستوى الأول: تحولات السلطة وتحويلات الدين 

المستوى الثاني: تأثیر التحولات السياسية والخيار الفردي 

المستوى الثالث: المستوى الاجتماعي وصحوة الرفض الديني 

وسنحاول Lad‏ يلي قراءة هذه المسارات» لأنها ليست مسارات تاريخيةء بل بعضها راهن 


ومستمر بدرجة ماء حق یوم الناس هذا... 
اولا: تحولات السلطة وتحویلات آلدیل 


وهو مایتفق والمئل الشائع «الناس على دين ملوکهم»؛ ЕСЕ E385‏ 
لدین ماء Lol‏ أن you‏ شعبه وراءه لاتباع هذا الدین» LS‏ حدث مع )45 خان المتوق le‏ 110 





cds ухо‏ آول من АЈ ој‏ من ملوك التتار عام TEA‏ هجربتة» وتول 
ملك القببلة الذهبية عام 10 هجرية» وناصب هولاکو العداء بعد 


أن أسقط خلافة العثمانيين» وتعاون مع الظاهر بيبرس الذي سمى U!‏ تحولات السلطة تمثل Vole‏ 
ابنه باسمه буз‏ به ومحبة له في حرب التتار» وقد أسلمت وراه مهما 40 الدفخ بالتحول 
القبيلة الذهبية التي كان يرأسهاء أو أن يقتله شعبه لجريرة تحوله الدینی, واغتيال حرية المعتقد. 


عن دين آبائه وأجدادہء كما حدث مع أمير جورجی تحول للإسلام 








في سطوة خلافة العثمانيين عام ۱۹۲۶ ولكن بعد فترةء قتله شعبهء 
أو يخضع لثورة دينية فيستجيب لها حفاظا على cd Sle‏ اضطراراً أو 
اختياراء كما حدث مع الملك الفارسي SLE‏ الأول المتوق عام ОЎ‏ هجرية مع الثورة المزدكية, 
ولكن نجله كسرى الأول العظيم أنوشروان( توفي عام 0۷۹ هجریة)» قضى على صاحبها ودعوته» 
ولم يستجب لهاء فوآدها مبكراً بعد أن غلبت على الزرداشتية وغيرها من أديان الفرس. 


وف عام ۱۰۷۱ ميلادية» كان «واختنج» السادس ملك جورجيا مسیحیأء وظل طوال السنين 
السبع الأول من حکمه سجیناً 8 آصبهان لدى المسلمینء حيث بذلت جه ود ضخمة لله 
Le‏ الاسلام» وقد قیل ]45 صرح А3‏ يؤثر ضياع عرشه с‏ أن پشتریه بالارتداد عن саз‏ 





فعرض آخوه الأصغر الذي كان يشغل منصب بطریق جورجیا أن يترك 
٠٦‏ ام عليه المسلمون بالتاجء ولکنه 


على الرغم من أن مسألة حرية 
المعتقد في جوهرها مسألة 
пок‏ واعتفاد GALO‏ في 
المقام الأول. فانها р‏ خدلك 


بالرغم من آن الفرس آعطوه السلطة الملکية» رفض Jol‏ جورجيا قبوله 
حاکما وطردوه من المملكة! 


ونجح الصفوی ون )10 هجرية- ۱0۰۰ ميلادية) وحمیتهم са («У‏ 
على الرغم من آنهم متحولون عن المذهب السنيء في تحویل الأغلبية 


الإيرانية السنية للمذهب الشيعي عنوةء ولم يكن بقبلون من السي بالسیاقات السیاسیة ollo‏ 


إلا التحول أمام 89-8 بطشهم. أما زعيم السنة وفقيهها في إيران أيام inco лг‏ 
۱۶ے" Зо‏ لتحولهء مؤكداً أنه تحت اکراه ў‏ / 











القتل У‏ يملك إلا إعلان Le‏ يرضي الشاه» فلعن الصحابيين الجليلين أبا 
بكر وعمر- رضي الله عنهما- وقال حين لامه أتباعه الذين أحبط معنویاتھم ء بهذا التنازل والتحول 
السريع: رقبتي آم عرض هذين الأعرابيين مکرها.. أي لعن الصحابيين الجليلين أي بكر وعمر رضي 
الله عنهما! 


فتعصب الصفويين وشدتهم على مخالفيهم وإكراه الناس على الاقتقاد في الإمامية؛ كان وراء 
تحول كثير من الناسء خوفا على حيواتهم» إلى التشیعء وبخاصة في عهد كل من الشاه إسماعيل 
والشاه عباس» حيث LIS‏ معروفين بالشدة على كل مخالف» وقد نبشوا قبر أي حنيفة النعمان 
ودنسوه» وعدداً من قبور أئمة السنةء ولم يكونوا يقبلون من أسراهم في الحروب مع العثمانيين 


العدد (۲) - ۲۰,۱۵ 
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ملف العدد 


حرية المعتقد والثورات الد ٣‏ 


غبر التحول للتشیع» Vig‏ سملت عيونهم أو قتلواء وقد تحول عدد من قادة الجبش العثمان 
للتشیع لهذا الم ا 


ولعل ماقام به صلاح الدین الأبوی بعد سيطرته على مصر عام eda yro 01٤‏ ودعائه 
للخليفة العباسي في هذا التاریخ» على الرغم من أن الخليفة الفاطمي ٣٦‏ اومات بعد 
ذلك بآربع سنوات» فاستتب له الأمر كاملا ثم آخذ في مطاردة دعاتهم وبقایا دولتهم» کشاعرهم 
' عمارة اليمنىء واغلاق منابرهمء وکان في مقدمتها الجامع الازهرء واستبدل قضاة الشيعة بقضاة 
شافعبة» وساعد © نشر المذهب الشافعي والطرق الصوفية کمخرج من التشیع... 


هذه نماذج تاريخية عن دور السلطة في серай‏ مذهب cle‏ ولکن النموذج الجلی الراهن 
هو ما قام به تنظيم ]4092 «داعش» بعد حصاره للأيزيديين في جبل سنجارء في أغسطس (آب) 
وسبتمبر (أيلول) ۲۰۱۶ وتخبيرهم بين الموت جوعاً أو عطشاً أو التحول للإسلام ضماناً لحقهم في 
الحياة» وهو نفس ما تم مع مسيحي الموصل بعد سقوطها ي يونيو (حزيران) عام TNE‏ فبعد 
أن تركوا منازلهم لم يتعرض الداعشيون لهاء ولا لمن بقي منهمء فظن المسيحيون أنهم بأمانء 
فعاد آلاف منهم بعد أن فروا منهاء ليصطدموا بخيارين لا ثالث لهماء إما الدخول في الإسلام أو 


الرحیل عنها من جديد. 


هنا تنحصر وظيفة الدولة أو الإمارة الدينية في Lage‏ أسلمة المخالفین» والأسلمة هنا لا تقف 
عند تحولهم Labs‏ بالشهادتين» ولكن اعتناقاً لمنظومتهم الفكرية» وإيماناً بمرجعيتهم ورؤيتهم 
الخاصةء فهم У‏ يرون المسلمين المخالفين مسلمين كاملي الصحةء بل كثير منهم مرتدون تجوز 
محاربتهم! وإن تراجع هدف الهداية والتحول الديني هذا عند تعارضه مع الأهداف العليا لهذه 
التنظیمات Libel‏ فلم تستجب داعش لاستَغائة آسرة ا (تشرین 
الأول) عام ٢۲۰۱ء‏ أكدت خلالها أن ابنها بیتر كاسينغ البالغ من العمر Lele ۲٢‏ قد دخل فى الاسلام 
ویفضل نداءه ب عبد الرحمن, وآنه قد أرسل لأسرته في يونيو الماضی رسالة موجزة أنه یخاف 
الموت» وحزین للألم الذي تسبب فيه لها! ولکن لم تستجب دا شریطا هو 
الرابع بين رهاتنها- تهدد فيه بقتله آواخر سبتمبر الماضی» لنداءات واستشاثات er‏ اشر 
رهائن lone‏ 


من هناء نظن أن تحولات السلطة تمثل Sole‏ مهما في الدفع بالتحول الدینی» واغتیال > dy‏ 
المعتقد» وربما لا یکون الهدف هو الدین في ذلك ولکنه السلطة وشرعية انتصارها له عند الأتبباع 
والأنصارء فتتدثر برداء من الهوی والهوس الدینی» وتصنع انتصارها الأعظم بتحویل مخالفیها 
لدينهاء سواء عبر محاکم التفتیش كما كان في آورباء أو تخييرهم بين الموت والابادة كما كان في 
کشوف آمریکا في القرن الخامس عشر الميلادي» ومثلها كان في الدولة الصفويةء وعند كتير من 
الجماعات والمجموعات الجهادية» کداعش والامارات التابعة لها وقبلها القاعدة وسائر المجموعات 
الجهادية التي ETT Gla‏ حریات المعتقد في مجتمعات اسلامية كثيرة بعض الوقت. 


تانبا: التحولات السباسية والاستجابات الفردية 


ولعل النموذج الأبرز على تأثير التحولات السياسية الكبيرة على مسألة التحولات هو ما 
حدث لكثير من المثقفين العرب مع الثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ میلادیة» حيث تحول بعضهم 
للإسلام وبعضهم للتشيع» وبعضهم للتشيع السياسي» حين أبهرته بشعارات عدائية للغرب 
وأمريكاء والتي تردد التنديد بها خمسين ألف مرة في كتابات الخمينيء حسب حسین موسوي 
وکتابه ال البائسةء ودعاوى لرفع المظلومية والعدالة claro!‏ تک شابه من شعارات تشي 
للمنطق الإنساني واليساري والمعادي للإمبريالية. 


ЖЕ ГЬ 


العدد (۲) = ۲۰۱۵ 


ملف العدد 


حرية المعتقد والثورات العريبة ...| 


ومع زلزال ما يعرف بالربيع gl‏ الذي انطلقت شراراته عام ۲۰۱۱ء EPT‏ ونه مسا وجدنا 
yas!‏ يتحول EE‏ عن أيديولوجياتهم السابقةء ويسبح 3 نهرها العذب 3 بدايته» قبل أن 
تتلاطم أمواجه فيما بعد ويستحيل بحراً Lebel‏ فتخلى بعض الطائفيين عن دعواهم الطائفية 
في مصرء وتخلی الإسلاميون خلال ۱۸ یوماً في مصر بين اندلاعها ورحيل مباركء بين ۲۵ pla‏ )0955 
(GLI‏ و١١‏ فبرایر(شباط)» وخلال ۲۷ یوما هي عمر الثورة التونسیةء بين W‏ ديسمبر (كانون 
الأول) حريق بوعزيزي pala leg‏ (كانون الثاني) هروب ابن «Le‏ (تخلوا) خلالها عن شعاراتهم 
الأبديولوجية» وصار الهتاف للشباب وللحرية وللمواطنة وللاعنف» ولکن بعد إسقاط الأنظمة 
pas‏ الفرز السياسي من جديدء وظهرت التنظيمات وتبخرت وعود الفيسبوكيات وشبابهاء وحضر 
صراع مسلح أحياناء وصراع مزيج سياسي وعنفي آحیانا آخری» ولكن الأهم کان التحول مؤقتا وعاد 
المسار لعقليته وذهنياته السابقة. 


نظن أيضاً أن التحولات السياسية العنیفةء وظهور أنماط صراع عنيفة في عدد من البلدان 
کالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام ۲۰۰۳ء واشتعال الحرب الاهلية» دفعت بقطاعات 
عريضة من الشباب للاتجاهات اللادينية والإلحاد ورفض فكرة التدین» حتى نشر أحد الباحثين 
الأمريكيين» وهو جون ريكاردو كول الأستاذ بجامعة ميتشغنء على موقعه في خامس فبراير عام 
٤‏ عن ارتفاع نسبة الملحدين في العراق إلى نحو ZYY‏ لعدة عوامل منها التطرف الديني والصراع 
السياسي والمذهيء ЖОГУ!‏ | ين pubes‏ 2 





بدرجة ماء وإن كان بنسبة أقل. 


لم يكن التحول الديني المضاد 
بدافع ايماني, ولكن بدافع 
التحرر والتحلل من الفیود 


وقد اعتمد بحثه على مقابلات ميدانية مع عدد ممن 
تحولوا للإلحاد واللادينية» والناشطين على الفیسبوكء عبروا 
فيها عن رفضهم للدين وتحولهم للعلمانية الشاملة أو الإلحادء 


بعضهم سي المذهب والبعض الآخر شيعي المذهبء وان كان الأصولية 
تفسير التحول الديني حسب شهاداتهم يعود للثورة المعلوماتية 








والمعرفية التي ينشط خلالها العقل النقدي القادر على طرح 
أسئلة وتساؤلات على الثوابت والمعهودات» ولكن لا شك أن السياقات العامة والاحتراب الأهلي 
النشط الذي وصل حد القتل على الطائفة» يساعد على تفريغ الدين من روحه ونفور كثير من 
الشباب منه. 


تتحدث بعض التقاریر الليبية عن هجرة ما У‏ يقل عن مليون od‏ خارج بلادهم منذ 
ثورة فبرایر (شباط) عام ۲۰۱٢‏ واصطراع الحروب الاهلية» وقد تلتقي هذه الهجرة عن الموطن» 
مع الهجرة عن الدینء وق ظل الحکومات الأصولية التسلطبة ونشاط المیلیشیات الدینبة» تتشط 
الهجرة وینشط معها التحول المضاد» وقد نشط الحدیث في مصر عن انتشار الالحاد في عهد 
الرئيس المعزول المنتمي لجماعة الاخوان محمد مرسیء ویبدو أن اتجاهاته تزید حتی أن المؤسسة 
الدينية المصرية ممثلة فى شيخ الأزهرء عبرت عن تخوفها من هذه الظاهرة ي لقائه التلیفزیون 
الأسبوعي له بتاريخ ٠١‏ أكتوبر (تشرين (JÄI‏ عام YAE‏ من أن تحدي الإلحاد لم يعد أمراً Д. дао‏ 
وآن نسبته تزداد بین الشباب المصري» ويسعى لتدميرهم حسب تعببره» ويكفي أن نشير للتأثير 
الاجتماعي للسلطة الدينية في نشر التعصب الدينى والطائفي في حوادث التحول الدینی» ومشهد 
السحل الطائفي الذي قضی فيه حسن شحاته آحد المتشيعين في مایو (JLI)‏ عام ees ve ҮЛҮ‏ 


إن التحول الديني المضاد لم يكن بدافع إيماني» ولکن بدافع التحرر والتحلل من القيود 


الأصولية» في ظل المشهد الاعتباطي من الصراع العنفي المسلح والطائفي في عدد من البلاد 
العربية. إن ظاهرة التحرر من الدین» وق مقدمتها التوجهات الالحادية بشکل واضح» صارت 
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!... المعتقد والثورات العربية‎ 4 у> 


gli‏ عبر صفحات «الفيسبوك» بعنوان «ملحدو سوریا وملحدو الجزاتر...» وتتشط في صفحات 
اللادینیین. وکما تشهد العراق العملیات الانتحارية الاکبر في المنطقة والعالم ء تشهد المعدلات 
الأكبر في التوجه نحو الالحادء وكذلك إيران» ومع الصعود Ug sol‏ شهدنا ظه ور حرکات ك 
«التمو» (حركة الشباب الكردي المنسوبة للقيادي الكردي مشعل تمو)ء ومنظمة «فیمن»» ونشطاء 
من مثل: أمينة تایلر» وعلیاء المهدي في البوم العالمي للمرأة ۸ مارس (آذار) سنة ٢۲۰۱ء‏ تظاهرن 
عاريات! 


وكمثال معاصر على الاستجابة الفردية لمناخات التطرف والتعصبء تعد كل من إيران 
والجزائرء وهما الدولتان اللتان تحتويان على جماعات أصولية تحكم في الأولى» وكانت تتحكم 
وتمارس العنف والقتل في الثانية فیما كان يعرف بالعشرية الدمويةء أكثر الأقطار الإسلامية من 
حيث التحولات عن الاسلام» حيث إن كثيراً من الأصوليات المسيسة والعنيفة التي تمارس العنف 
أو تحكم بےء كانت دافعاً لتحولات البعض عن الإسلام لغیرہء بل المبرر الموضوعي لتحولات 
كثيرين» لذا يذكر كثير من المهتمين مثلا بالشآن الإيراني أن الإيرانيين» من أبناء الثورة الإسلامية 
في إيران» آسرع الناس تحولاً عنه حين يهاجرون للغرب» وخاصة ممن قضوا أغلب عمرهم في ظله. 


وكرد فعل على هذا المناخ من التعصب الدینی» کان تحول بعض الشباب من الأكراد 
العراقبينق وان کان У‏ مزال محدوداء الا ail‏ قابل للتصاعد تجو دين القوم القدیم» وهو الدین 
الزرادشتی» وقد التقى بعضهم بأربيل» وسجل ذلك أحد الباحثین العراقيين» وهو ما كان ردة 
فعل على التعصب الديني الاسلامي» الذي تمارسه الجماعات المتطرفة بالمنطقة هناك. 


المستوى الثالث: صحوة الرفض الاجتماعی 


حن IL ls‏ وسقط الفعوة کر السلب الف اط ثقافة أو قانونا آد Ао‏ 
تسلطیةء لا يجد فيها المجتمع یقینےء ولا يحقق بها سلامه الداخلي أو الخارجيء يتحرك 
المجروحون بعيداً في زاوية من زوايا وعبهم» أو من ذاكرة مجتمعه с а‏ فتنشط أديان قديمة أو 
بدع جدیدةء وتتشط ممارسات قديمة أو مستغرية» ينتحلونها ويتخذونها طقوساً تملأ ما بهم من 
فراغ روحي وإنسان... 


ينشط عبدة الشيطان كما نشطت المزدكية قدیماً في عهد قباذ الأول» أو يسافر البعض نحو 
اعتناق الزرادشتية في إيران» أو يتحول غربيون مع أزمات الحداثة الغربية إلى البوذية أو الطائفة 
التوحيدية في المسیحیةء أو الطائفة الهندوسية النشطة الآن في الغرب هير كريشناء ويسافر بعض 
آخر نحو التموء أو يتحولون لجماعات أناركية تفتقد المرجعية وتؤمن بتشظي الیقین» وليس غريباً 
في مجتمعات العرب أن التحولات نحو هذه التوجهات اللايقينية أوضح من التحولات الدينية 
والمذهبية المعاصرة» ربما لكونها أسهل وأكثر LUI‏ في ظل الحرب الموروثة بين الملل والنحل 
على الوا 
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الشباب المغربي وحرية المعتقد 





الشباب المغربى 
خر بل ADizoJI‏ 
Jas 7‏ الفیم الكونية والخصوصية 
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إن المغرب أقر مبدثياً بانه يحترم حرية المعتقد. لكنه Woe‏ لا وجود 
ША)‏ على آرض الواقۂ, كما هو الشأن مع مجموعة من الدول 
العربية- والتي لم يسمة المجال بالوقوف عندها- فهي الأخرى 

لا تفر بحرية المعتقد. إن الواقع العربي والمغربي تحدیدا, یعج 
بمجموعة من التوجهات المعتقدية الجديدة. والتن Ui‏ عن نعسها 
عبر المواقة الإلكترونية وفي المنتدیات, وأغلب الذين يعلنون عن 
تحررهم العقدي هم في الغالب من فثة الشباب. 


سبيل الاستهلال من بين القضایا SSL!‏ غ المعشدات الدينية» نجد 
قضية حرية المعتقدء وقد شغلت هذه المسألة العدید من العلماء 
والمفکرین والباحثين» والی وم نجد أن السوژال حولها یتجدد. وذلك بالنظر لحجم 
التحولات التي مست المنظومات القيمية بالوطن العري» ولعل إطلالة سريعة على ما 
تتداوله الصح ف والمواقع الالکترونبة» وحتى بعض الندوات والملتقیات» يبين حجم 
النقاش النخبوي وحتی المجتمعي في هذه المسألة. ولي نفهم Lass‏ من هذه التحولات 
القيمية التي تؤثر بشکل كبير في قضية المعتقد» نشیر إلى ما حصل في العقدین الأخيرين 
من القرن الماضیء حدات AM LAV‏ حبث إن Leif‏ الحداثة» كما تحدث عنهاء كل من 
«بیرغر» و»لوکمان»» والتي لا يمكن تفسيرها من خلال ما توصل إليه «کارل مارکس»» عندما 
تحدث عن مفه وم الاغتراب ‹«АЙёпайоп»‏ أو في ما طرحه من قبل دورکهایم في مفهوم 
«الآنومی»» gl‏ حتى من خلال العلمنة الق حدثت بسبب تراجع دور المؤسسات الدينية في 
انتاج ААЙ‏ المجتمعية» بل أن سبب Lgl‏ هو ق تعددية الق أو تعدد المرجعیات؛ 
وتنازع الفاعلین حول المرجعبة المولدة للمعنى؛ فالأقراد لیس لدیهم إشباع على مستوی 
تناسقية القيم» وأن القيم العامة لا تجد طریقها للتطبیق بشکل موحد pidleg‏ في جمیع 
مناحي الحياة المجتمعيتة. وبالتالي» يمكن الحدیث عن ضياع المرجعیات» وأنه لا توجد 
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الشباب المغربي وحرية المعتقد 


نفهم من هذا السياقء أن العالم دخل موجة من التحولات القيمة» عنوانها الأبرزء 
بروز «ظواهر اللامعيارية Anomie‏ والصدمةء «Trauma‏ والقلق من المجهول cuncertainty‏ 
وفقدان الاتجاه disorientation‏ قد تدفع الناس العاديين إلى طرح أسئلة من قبيل: أين 
نحن؟ من آین أتينا؟ إلى gal‏ نذهب؟ وهل ما نفعله جيد Al‏ سيء؟ 


انطلاقا من هذه المقدمة الاسئهلالية» تساءل كيف كنا كير الخربطة الدينية 
والاعتقادية عند فئة الشباب المغری؟ وكيف يمكن أن نفك السحر عن ظاهرة التوتر التق 
بدأت تظهر في هذه الساحة» بین مفهوم حرية المعتقد الذي تنص عليه القيم الكونية, 
وبين مفهوم «الردة» في الثقافة الدينية الإسلامية؟ وما القراءة السوسيولوجية الممكنة 
لفهم هذا الواقع؟ وما هي السناريوهات المحتملة في المستقبل؟ 








Vol‏ حرية المعتقد بين القيم الكونية والقيم المحلية (مناقشة فتوى قتل 
المرتد) 


حري بناء ونحن نناقش مسألة حرية المعتقد» أن نقدم تأطيراً سوسيوتاريخياً لقضية 
حرية المعتقد من وجهة نظر الفكر الاسلامي» على اعتبار أن هذه القضية لازالت تطرح 
باستمرار» وما الضجة التي أثيرت مؤخراً حول فتوى المجلس العلمي الأعلى (المغرب) 
شان فا КТУ‏ سا مدا اتسوا وقد ات فلم القضية ووصليت ال 
البرلمان المغري» مما حدا بوزیر الأوقاف والشؤون الاسلامية» (أحمد التوفيق) إلى التأكيد 
بأن هذه الفتوى «تعبر عن رأي وليست ملزمةء لأنها غير منسجمة مع السياق العام 
للسياسة المتبعة بالمملکة المغريية». 


ويفهم من هذا التصریح لوزير الأوقاف المغريء أن المملكة المغربية» Le‏ دامت 
تنص في دستورها لعام ۲۰۱۱ء آنها تستلهم القيم الكونية LS‏ هي متعارف عليها في شقها 
الحقوق» ومن بينها بطبيعة الحال -حرية المعتقد- والذي تنص المادة ۱۸ من الاعلان 
العالمي لحقوق الإنسان: «أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل 
هذا الحق حرية التعبير عن ديانته او عقیدتهء وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسةء 
وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة». ولذلكء ذكر الوزير أن 
الفتوی لا تعدو أن تكون مجرد «sly‏ وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل هناك تناقض بين 
E КӨС Г БИТ‏ 
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إلا أنه قبل الإجابة عن هذا السؤال أو الإشكالية» لا بأس من الاقتراب من مضمون 
الفتوى وتفحصه في ضوء الاجتهادات المعاصرة» ونتبين هل هناك فعلا حرية المعتقد في 
الات الاسلامی» نظرا OV‏ القرآن وردت فیه آیات گت تتحدث عن جر الاعتقاد» منها 
الآية المشهورة في سورة البقرة: «لا إكراه في الدین». وبالتالي كان لزاماً علینا أن نفحص الأمر 
duce‏ ولهذا رجعنا إلى بعض التحليلات التي عالجت الموضوعء فوجدنا أن أحد منظري 
الحركة الإسلامیةء وهو راشد الغنوشيء يؤكد أن حرية المعتقد مكفولة بنص القرآنء 
ols‏ ذلك یتماشی مع حقوق الانسان: «... إن الذي حدت (یقصد محاربة الذنن رفضوا 
اعطاء الزكاة 8 عهد Gi‏ بكر) لم يكن Lady‏ للدین» ولكنه كان تمرداً على الدولة» ولو أن 
مجموعة رفضت دفع الضرائب لدولتها لحوربت» ولعد ذلك خروجا على سلطة الدولة» 
ما يتطلب الرد الحازم» خاصة إذا حمل السلاح لفرض ذلك. إن الردة (التى حدثت ف 
التاريخ) مسألة سياسية وليست عقائدية»(...) ومن دواعي الاختلاف حول الموضوع عدم 
О ааа Н‏ سس لت حون مس ce‏ ارون 
صلى الله عليه وسلمء وهو ما يفسر GLE‏ نص قاطع». 89 مقطع آخرء يتحدث عن 
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الشباب المغرى وحرية المعتقد 


مفهوم الحرية في الإسلام استناداً إلى تفسير للآية: «لا إكراه في | 

الدین». فبقول «راشد العنوشی»: «تکاد تجمع کتب التفسبر ال العالم دخل موجك ملا 

والفقه على اعتبار آية Y»‏ إكراه في الدین»(البقرة: (YOT‏ قاعدة التحولات القیمة, عنوانها 

کبری من قواعد الاسلام وركناً عظيماً من أكان ماحد و الأبرز بروز «ظواهر اللامعيارية, 

لا يجيز إكراه احد الدخول 459« ولا wey‏ ان یکره 5 9 

أهله عل الخ روج منه». жуусу‏ ہے والصدمة. والقلق من المجهول: 
الاعتقاد من بين أسبق الحريات العامة» LQ‏ بمثابة القاعدة 9فهدان الاتجاه 

والأساسء وأنها أول حقوق الإنسان». إن التفسير الذي توصل 

إليه «الغنوشي»» يمثل في نظرنا تفسیراً متنوراً Lysis‏ وتجديداً 

في الفقه الاسلامي, لأنه يحاول أن يؤول النصوص الدينية 


2 


te 
WA 
a 7 
WE 
PIRO А! 
او ر0‎ 
١ a | rings 

1 TOTTI ТҮТУ 
DAA. يي‎ у 
= ~ 1 SERA 


> 


кея | 0اا‎ TOY ۳4 
5 2971 ۱ ١ 1 - 0 A اہ‎ t 


Жэ 1 
و ا‎ ١ НҮ 0 ТЕ ТД 
МНН Ини و‎ LEUR Cates 
0 ۳ 


ie i oy а УА 
f 1 | SIE 
| کک جج تح لے‎ 
۳ | 


1 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 








ملى العدد 


الشباب المغربي وحرية المعتقد 


Les‏ يتوافق مع مقاصدها العليا. فحرية العقیدةء مكفولة بنص قرآن واضح Y‏ لبس فيه 
ولا «gli‏ ولهذا نستغرب من فحوى الفتوى التي صدرت عن المجلس العلمي الأعلى 
بالمغرب» وأيضاً من تصریح وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميةء والذي سين حدة التناقض 
بين المؤسستين. 


ثانياً: الشباب المغرى ومطلب حرية الاعتقاد 


من الناحية الكمية لا توجد أرقام مضبوطة عن حجم التبشير أو حتى عن اللادينيين 
أو «الملحدين» في المغرب» وهو BLS‏ المواضيع الإشكالية» يتم التلاعب فيه ALS VL‏ 
فتقارير الولايات المتحدة الأمريكية حول «الحريات الدینبة»» والتى تصدرها JS‏ سنة 
تضخم العدد (66 ألف «pation‏ مغرں)ء فيما يتحدث الباحثون المغاربة عن (۲۰۰ إلى 0۰۰۰ 
«متنصر»). وبعيداً عن لغة الأرقامء فان البحث الميداني العلمي هو الكفيل برصد حجم 
تطور عدد المتحولين الدينيين» أو ما يصطلح عليه بالإنجليزية .The religious conversion‏ 


وقد تمكنا من تكوين هذه الصورةء نظرا لآن الظاهرة الدينية» قابلة للتخفي والتسترء 
وهذا ما تقربنا منه هذه المقابلة؛ فقد صرح لنا المبحوث (حمزة» ۲۱سنةء (с‏ وهو شيعي 
المذهب» عن كونه پشعر بانزعاج كبير جرّاء عدم التنصيص 
في الدستور الحا (دستور (YA‏ على حرية المعتقد» ولو تم 





ذلك لظهر في المغرب الآلاف من المنتسبين لهذا المذهب. 


إن الواقك العربي والمعربي 
تحدیدا یعج بمجموعة من 
التوجهات المعتقدية الجديدة, 
والتي تعبر عن نعسها عبر 
المواقع الإلكترونية وفي 


يقول حمزة: «نحس بأن هناك تضييقا عليناء olg‏ الدولة Y‏ 
تحترم خر المعتقد للأسف:«الغدالنة والتنمية»(یقصد 
الحزب الاسلامي بالمغرب)» هدد بالخروج إلى الشارع إذا تم 
التنصيص على حرية المعتقد. وذلك في فترة ۲۰ فبرایر» بل 
هناك حرية ممارسة الشعاتر الدينية. وهناك معطی قانون 
دستوري يحد من حرية المعتقد» وهي مرتبطة بالدرجة الأول 


بالشیعةء ولیس خوفا من حملات المبشرین LS‏ يدعونء لأنه المنتدیات 











لا یدخل إلى المسيحية الا واحد أو اثنان في السنة على عکس 


ينم هذا التصریح عن وعي سياسي متميز لدی هذا الشاب» فهو یظهر أنه متتبع 
للشأن السياسيء بل إنه يعبر عن مواقف سياسية جد معبرةء فقد اعتبر أن موقف «حزب 
العدالة والتنمية»» هو السبب في عدم التنصيص على حرية المعتقد. ومن جهة ثانية, 
1-4 8 التصريح أن وتيرة تزايد الشيعة بالمغرب متنامية» مما يظهر إلى أي حد نحتاج في 
المستقبل القريب إلى دراسة سوسيولوجية لرصد هذا الواقع المتموج والشديد التركيب. 
وأكثر من ذلك» فان رؤية الشاب الشيعيء» تنطلق للمستقبل» عندما يأمل أن تعترف 
ааа‏ والسماع نمی كيتاي 
الأطراف من ممارسة حقهم الديني والعقدي والمذهبي تحت شعار «الدين لله والوطن 


للجمیع», لنستمع لهذا المقطع: 


«نتمی أن بعترف المغرب ds you‏ المعتقد ویعمل على تطبیق EUS‏ ونطالب بعدم 


إن جدلية العلاقة بين حرية المعتقد وحماية الدین» شکلت على الدوام محور 
جذب ونقاش» وتقاطب في جمیع الدول» وقد ظهر ذلك ي التجربة المغربية» ابان اطلاق 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 





Ye 


ملف العدد 


الشباب المغریی وحرية المعتقد ۲o‏ 


ورش التعدیلات الدستورية الأخيرة التى انطلقت مع الربيع العري. وإذ نعتقد أن الأمر 
ہر کت os‏ رص تفآ ИЕ‏ .سل ان نك سبيش eee‏ تس تم نات 
وحيثيات وعوامل» لعل من أهمها دور الاعلام في تحريك 
المعارك والنقاشات والصراعات «А‏ فان ذلك ما یوشر 
في نظرنا إلى وجود تحولات عميقة ي الخريطة الدينية £ ۱ ү‏ 
بالمغرب» قد لا ينتبه إليها بالشکل المطلوب. 700“ 
التبشیر او حتى عن اللادينيين gl‏ 
ثالثاً: خلاصات واستنتاجات وآفاق للتساؤل والحوار «الملحدین» فى المغرب: وهو كباقى 
۵كں٣۹ں۱ںب,‏ ,ٌ ” ”سر درس ہپ و اب رت 
حرية المعتقد والمذهب» فانه لا وج ود لذلك عملياً في بالارقا0) 
الواقعء كما هو الشأن مع مجموعة من الدول العربية - 
والتي لم يسمح المجال بالوقوف عندها- فهي الأخرى لا 
تقر بحرية المعتقد. إن الواقع العري والمغري Ла дэз‏ 
بعج بمجموعة من التوجهات المعتقدية الجديدة, والی تعبر عن نفسها عبر المواقع 
الإلكترونية وف المنتدیات وآغلب الذین یعلنون عن تحررهم العقدي هم في الغالب من 
فئة الشباب. 











لكل ذلكء آعتقد أن النخب العلمية والأكاديمية» عليها أن تقتحم هذا الموضوع.ء 
پانجاز دراسات معمقة للکشف عن الخريطة الدينية ي المجتمع المغرں والعری على 
السواءء ونکون هذه الدراسات» مقدمة لاقناع السیاسیین وصناع القرار» بضرورة تغيير 
القوانین والمسلکیات والسیاسات العمومية» المتوجهه إلى الشباب بشکل خاصء ي اطار 
يضمن حرية المعتقد حقیقةء ویزیل جمیع آنواع التناقضات والتوترات التي لا زالت 
تکتنف الخصوصية العربية» فمطلب حرية المعتقد لم يعد مطلباً دينياً أو قانونیاء بل 
هو مطلب تنموي بالدرجة الأولى» فلا تنمية بدون da у>‏ ولا حرية بدون حرية المعتقد. 

















ملف العدد 


حرية العقيدة وعقيدة الحرية 











حريه 
العفيدة 
وعفيدة 
الحریه 


لم یکن القرآن الکریم كتاباً في فلسفة القيم ولا 
نظرية في القانون. وإنما هو كتاب دين فيه أحكام 
تخص المعاملات, وفيه أحكام تخص العبادات في 
إطار تصور مخصوص للتقافة والاجتماع وصورة 
محددة للعلاقات الإنسانیة, وما بين هذه Lig‏ 
قيم أخلاقية عليا من باب المعلوم في الإنسانية 
التاریخیة بالضرورة. ومنها الحرية الدينية. 











@ 
| مفاهيم dy у>‏ الاعتقاد وحرية التعبير وحرية الضمير 
Lancy =‏ من ضروب الحرية المكتسبة؛ إنما هي بالأصالة 
حقوق حديثة وسليلة pai‏ الأنوار وما بعدهء ووليدة نضالات 
الإنسان عبر التاريخ من أجل نحت تصور جديد لوجوده في علاقته 
بالغيب وبالآخر وبالدولة» وهو تصور حوّل سلم القيم من مجال 

السماء إلى مجال الأرض. 


طبعاء لا يعني هذا الکلام أن مفهوم الحرية أو قيمة الحرية 
كانت غاثبة في الزمن القدیم ولكنها في رأينا كانت مرهونة برهان 
الطبيعة في المعنى الذي أشار إليه الخليفة عمر بن الخطاب بقوله: 
«متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا» أو في المعنى 
الذي تغنى به الشعراء وتفننوا. لكن نسبة الحرية بالمعنى الحقوق 
لاي pac‏ من العصور القدیمةء Lal‏ هو ضرب من ضروب المغالطة 
التاریخیةء ووجه من وجوه الإسقاط التاریخی تماماً مثلما Y‏ نستطيع 
آن تنسب مفهوم العدالة الذى عملت البشرية قروناً لبلورته فلسفياً 
وقانونياً وایتیقیا إلى العصور التاريخية الأولى» OV‏ مفه وم العدالة 
عندهم كما عند الیونان قديماء كان مجرد وضع الأمور ف مقامها 
الطبيعي, فالعبد عبد» والسید سيدء والرجل رجلء والمرأة امرأة, 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 








ملف العدد 


حرية العقيدة وعقيدة الحرية 


وکل يتخذ مكانه المخلوق له تناسباً بين الاجتماع والنفسء تلك هي العدالة. ومتى تصفحنا 

التاریخ الاسلامي فاننا واجدون الأمر عینه» العدالة هي آن يكون المسلم مسلماء والذمي 

ذمياء والرجل في موضعه من القوامة» والمرأة في موضعها من 

الطاعة» والحرية أحرى OL‏ تكون کذلك» حرية الرجل غير حرية 
المرآة وحرية المسلم غير حرية الكتابي... ولنا في المعاملة التي ان مغاهيم حرية الاعتقاد وحرية 


فرضت على الذمی لبس HIV‏ فى عمد عمر ما يغنى عن كل ۱ а‏ ۱ ۱ 
سو ۳ i‏ التعبير وحرية الضمير وغيرها من 


| ضروب الحرية المكتسبة؛ lol‏ هي 
Lil‏ حرية المعتقد في الإسلامء فقضية تحتاج شيئاً من بالأصالة حقوق حديثة وسليلة 
التفصيل والتوسع. عصر الأنوار وما بعده. 


في البدءء نذكر بموقف المنافحين عن التصور الذي يزعم 


أن الإسلام هو دين الحرية» وهو الرسالة التى أسست لحرية المعتقد وفلسفة التسامح. نجد 
هذافي ما Y‏ يحصى من الندوات والملتقيات الإقليمية والدولية التي ينبري أصحابها يمجدون 





2 ox" >, ۱ 


التاريخ الإسلامي» ويعددون مظاهر الحرية وآيات التعدد 
وسمات التسامح وتأصيل الاختلاف» ويستنبتون في الفكر 
القديم أصول التفكير الفلسفی الحديث. هؤلاء يجدون في 
القرآن وفي الحديث - حسب رأيهم - ما يؤكد مذهبهم. ومن 
أبين ما يدل على ذلك في القرآن سورة الکافرون» والآية YOT‏ 
من سورة البقرة» والایة ۹۹ من سورة يونسء 4У19‏ ۲۹ من 
سورة الكهف. أمافي السنة النبویةء فانهم يؤصلون لرأيهم 
بالقول إن الرسول» صلى الله عليه وسلمء لم يؤثر عنه أنه 
آجبر ol‏ أو أكره کافراً على اعتناق الاسلام» ومن آيات 
ذلك أن جاريته ريحانة ظلت على يهوديتها ردحاً من الزمن» 
кашля а‏ راوج وا وج رھت الرسول على 
الاعتقاد في الإسلام Go‏ أسلمت مختارة لا مكرهة. وقد رفض 
الرسول الكريم قتل المنافقين حين أوعز له أحد الصحابة 
بذلك «حتى لا يقال إن Ji E‏ أصحابه». 


في جهة مقابلةء ينبري آخرون يعددون SLI‏ الجهاد 
والحرب في القرآنء ويذكرون بقول الرسول: «من Jib‏ دينه 
فاقتلوه»» ویستحضرون تاريخ الإسلام بوصفه تاريخ غزو 
- لسمىك المسلمون فتحاً > وخروناً أولها حروب الردة التي 
خاضها الخليفة الأول آبو بكر الصديق» ويعتبرون كل ذلك 
علامة من علامات GLE‏ الحرية في الاسلام عموماً والحرية 
الدينية خصوصاء وهم يدعمون رأيهم بكثرة القتل وسفك 
الدماء وبطش الخلفاء والفتك بالمخالفين في التاريخ الإسلامي 
وبمآل مجموعة من المفكرين في العصر الحدیث» صدرت 
في حقهم أحكام الردة بسبب خياراتهم الفكرية وآرائهم 
الاعتقادية والفلسفية من محمود محمد طه إلى نصر حامد 
اي زید إلى نوال السعداوي» ومن فرج فودة إلى حسن حنفي 
فصول ال عبد الرحمان عبد المنان. 


یدافع الشق الأول عن نفسه بالقول» إن القرآن الکریم 
احتوی صراحة وبلا تأويل علی دعوة إلى حرية الاعتقاد. وآما 
41 الردة دومن 5 Аа эз‏ تن Е diss‏ وه و 5-96 
pede ihs OERE‏ 3 الا CETA её * SENIE‏ 
UII‏ * هم فيها خَالِدُونَ» (البقرة ‹(Ү\Ү/‏ فقد جعل عقابها 
Сәу‏ ولم يربطها GL‏ جزاء دنيوي. آما آیات الحرب 
«al gals‏ فهي موجهة إلى من يقاتل المسلم فقطء وليست 
موجهة إلى الكفار في ديارهم. وآيات القتال كانت مخصوصة 
ومرتبطة باحداث تاريخية بعينها وكذا حديث السول الكريم 
السالف 0,53« فهو من а>‏ حديث آحادء ومن суі а>‏ 
فهو مرتبط بواقعة مخصوصة تتعلق بغدر اليهود. وأما «غير 
المحاربين من المرتدین» فللعلماء كلام طويل في جزائهم» 
فالجمهور من الفقهاء يقولون بقتل المرتد والمرتدة عملا 
بعموم حديث «من بدل دينه فاقتلوه»» وخصه الحنفية 
بالذکور» وتمسكوا بنهي الرسول عن قتل SLY!‏ وأما جميع 




















۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 




















العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


ملف العدد 


у> ۳۰‏ 4 العقيدة وعقيدة الحرية 


ما ورد من الأحاديث ف قتل الرسول لبعض النساء المرتدات» فأسانیدها ضعيفة» بل لقد 
قال ابن الطلاع انه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قتل مرتدة». وأما 
حروب الردة المشهورة» فهي حروب ملتبسة يتداخل Las‏ الديني بالسياسي والقبلي بالنفسی 
والعاطفيء ولا يمكن إصدار حكم في شأنها بهذه البساطة في عصرنا الحالي كما ذهب إلى 
ذلك pl ab‏ العلواني في كتابه عن الردة في الاسلام. وليس تاريخ الاسلام وبعض ما فيه 
من ضرب لحرية الاعتقاد عند هذا الشق إلا وجهاً من وجوه الانحراف عن جوهر الرسالة 
المحمدية التي هي رسالة تسامح وحرية. 


أما الجماعة المقابلةء فترد زاعمة أن التفريق بين النظرية والتطبيق لا يجدي في قراءة 
التاريخ خيراً. فالقول بأن الاسلام كنظرية وكنص يؤسس للتسامح وحرية المعتقدء وهو 
غير الإسلام التاريخى الذي كان ملمحه الظلم وديدنه الاکراه» لا معنى له»ء OV‏ التطبيق إن 
مر الانبت التنظیر؛ بمعنی آن الذي تلق § التاریخ هو ما یسمح به جدل فکر التأسيس 














تتضمن حرية الاعتقاد في 
الدسازير الحديثة؛ حرية اللااعتفاد 
وهو Jol‏ لم یکن متصوراً في 
الفكر القديم 








۳۱ 








ملف العدد 


حرية العقيدة وعقيدة الحرية 


وحركة التاریخ. لا يتحقق ف الواقع إلا ما یسمح به الواقع» وانحراف الاسلام عن مقصده - 
إن كان الأمر كذلك - ليس شأن التاریخ فحسب. وانما هو آیضا شأن الاصول التأسيسيةء 
واذا تساءلنا إن كان الاسلام دين الحرية والتسامح آم لاء انتهینا إلى أنه دين قهر وعنف» olg‏ 
هامش التسامح فيه ضئيل مقارنة بتاریخ طویل من العسف والاستبداد. 


بين هذا الشق وذاك» نری أن المسألة قد طرحت طرحا مغلوطاء لن القضية في Lis‏ 
الحالتین هي تحمیل الاسلام ما لا یحتمل سواء بالادعاء أنه توفر على ما توفر عليه الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان» أو بالادعاء أنه يمثل دين الحرب والاکراه ونه منبت العنف 
والارهاب. 


في الحالتین Layer‏ ثمة اهدار للتاریخ» فلا بد من إعادة الاعتبار لتاريخية الحقيقة؛ 
فقد جاء الاسلام في حيز تاريخي ومعرفي وابستيمي مخصوص, مثل في زمنه ثورة في التصور 
الاعتقادي وق الأحكام التشريعية: 
أعاد الاعتبار لمفهوم الوحدانية 
وأسس لكثير من الأحكام الثورية في 
حق العبد والمرأة والطفل والإنسان 
عموماء ورسخ قیماً وأخلاقيات رفيعة 
Да са‏ دول ما 
الأطراف» وأخرج العرن من حدوده 
الأنثربولوجية الضيقة إلى مصاف 
الحضارة الانسانية الراشدة. 


da у>‏ المعتقد جن من فانون 
المواطنة الحدیث؛ لم كين القرآن 
الكريم LLS‏ فى فلسفة القیم ولا 
نظرية في القانون» وانما هو کتاب 
دين فيه آحکام تخص المعاملات 





وفیه آحکام تخص العبادات  Ы‏ 
تصور مخصوص للثقافة والاجتماع 
وصورة محددة للعلاقات الانسانبة» 
ومابین هذه وتلك» قبم أخلاقية 
علیا من باب المعل وم في الانسانية 
التاريخية بالضرورة» ومنها الحرية 
الدينية. فالآيات القرآنية («لکم 
دینکم ول دین» У»‏ إكراه في الدين», 
«من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر») 
ЈАЗ‏ صراحة على حرية الاختیار» 
ولكنها تدل بشكل آخص على وجود 
ee a‏ 
فى الخطاب القرآن: «قل با Lal‏ 
5959601 () لا 3521 La‏ تَعْبْدُونَ (۲) 
А 8155‏ 59302 222105 (۳) ولا Ui‏ 
a‏ ار ы‏ 
مَاأَعْبْدُ )0( dg АЎ AS‏ دين (1)» 


دوا 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 


حرية العقيدة وعقيدة الحرية 


لهم دين أيضاً. آما حرية الاعتقاد فى الدساتير الحديثة» فتتضمن حرية اللااعتقادء وهو أمر 
لم يكن متصوراً في الفكر القدیم بل إن дэ у>‏ الاعتقاد لا تعدو أن تكون > leh‏ مما يسمى 
«الحريات العامة». والحقيقة أن هذا المصطلح ظهر لأول مرة في فرنسا خلال القرن التاسع 
عشرء وإنما قرنت كلمة الحريات بلفظ «العامة»» لي نفهم أن الحرية لا تكون ذات جدوى 
ومكتنزة بدلالاتها العميقة إذا اقتصرت على ذات الانسان» وانحصرت في داخل الفرد وصارت 
«حرية خاضة» فاللهم من EUS‏ هو حمایتها «تحمابة الفرد 8( حباته الحميمية الخاصة وق 
ساتھ Lebel‏ العامة ولك GV‏ امک ت الا قورع о ЛАШ,‏ ودمما تان 
وقوانینء وجميعها يتطلب كشرط أساسي وضروري أن يكون الانسان حراً في مجتمعه» حتى 
يستطيع أن يتعاقد ويخضع للقوانين عن وعي واعتقاد بأنه طرف فيها وفي تكونها». 


واذا أردنا أن تتحدث عن الآيات الق تمجد الحرية الدينية أو الأحاديث النبوية التى تؤكد 
الحرية الشخصية» فلا بد من ربط كل ذلك УЫ‏ التاريخي والحيز الابستيمي للعصرء مثلما 
نفعل ذلك اذا وجدنا أحكاما أو آیات gf‏ أحادنث تدعو ال القتل أو الجهاد أو القصاص أو اقامة 
الحد. 


لقد توفر الإسلام كدين على مقاصد سامية لم يكتب لها الاستمرار والحضور دائماًء وإذا 
آردنا لهذا الدين ولهذه الثقافة الاستمرار في الإشعاع والتناسب ومقتضيات العصر الجدید, فلا 
مناص من أن نجعل المقصد الرئيس هو الانسان. ليس ol Lac‏ جعل الله الانسان dads‏ على 
الأرض» وجعله المکلف بعمارة الکون والحفاظ «а Је‏ فأي مقصد أعظم من مقصد الحفاظ على 
الانسان خليفة الله والصورة المصغرة لذاته العلية. لا بد من إعادة الاعتبار للنص التأسيسي 
في بعده المقاصديء فليس المهم تلك الأمثلة التي ساقها القرآن لمجتمع بدوي رجالي قبليء 
وإنما المقصد الرئيس أنه کسر الجوامد: وأعاد الاعتبار لكثير من الأخلاقيات والعلاقات» غايته 
في ذلك أن يواصل الإنسان السير على منوال النص في ضرب المثل على ضرورة مواكبة العصور 
في تطورهاء وليس التكلس في حكم سيق لظرف غير هذا الظرف» ولعصر غير هذا العصر 
ولمجتمع غير هذا المجتمع. 


هل كانت الرسالة المحمدية» وهي تختم النبوات تريد للإنسان أن يتوقف عند حد 
مرسوم معلوم У‏ یتجاوزہء أم إنها على العكس من ذلك سعت «إلى أن تفتح للإنسان آفاقا 
رحبة وتحمله المسؤولية كاملة في كيفية العبادة» وق تنظیم شؤون حياته کلهاء وهو حر لا 
رقیب عليه سوى ضميره؟» هل سعت إلى تقيبده بضوابط صارمة تجعله مغلولاً إليهاء Al‏ 
أعلنت قدرته على الاستقلال بفکره» وبسطت له بجاد الحرية في الإيمان والتفكير والاختيار؟ 
Lil‏ قد لا نجد «في هذا المعنى أفضل مما عبر عنه محمد إقبال في ومضة مكتنزة بقوله: 
«إن النبوة في الاسلام لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها»» وهو آمر 
ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على مقود يقاد منهء 
وأن الانسان لي يحصل كمال معرفته لنفسےء ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله 
هو ». كانت الأديان محطات 3 عمر الإنسان خی يصل سن الرشدء وهي اليوم تقوم 
شاهدة على ما قدمته للبشرية من أجل السير Load‏ نحو الکمال» Log‏ کانت ترید لهذه 
البشرية أن تجعل منها قوالب جاهزة تستعاد شعائرياً من جيل إلى جیل» بل أن نکتنه آسمی 
ما فيهاء olg‏ نستعید دائماً روح الله فيناء وهي روح الخلق والابداع والاستمرار. 


لا تصبح حرية العقيدة شرعة وقانوناء حتى نؤمن بالديمقراطية وبالمواطنة- صنيعة فكر 


الانسان المسترشد بروح الدين - ونكتنه عقيدة الحرية بالمعنى الحديث للمفهومء وحرية 
العقيدة وعقيدة الحرية هما GLI‏ حضور الانسان» بل SLI‏ سيادته. 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 
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لمحلة ذوات: 
يجب الانخراط فى المنظومة الكونية 
لحفوق الإنسان ومواءمتها مع مبادئ 


يرى الباحث المغربي الدكتور رشيد سعدی أن الربط بين الفوضی الطائفیة وحرية العقيدة. 
leg dio‏ من الوعي الزائف والتبريري, وأن إخفاق الدولة الوطنية ومشروعها الحدائي في 
العالم العربي هو ما يجعل من الطائفة مشكلة سياسية. كما برر agag‏ مسألة حرية 
العقيدة ضمن مجال اللامعكر فيه بواسطة ظهور مصطلحات تنتمي للتصور اللاهوتي 
القدیم, مشدداً على ضرورة الانخراط الحقيقي في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان 
وخلق استراتیجیات موائمة بينها وبين مبادئ الشريعة. 


وتحدث الباحث GIA‏ في حوار مغ مجلة «ذوات» عن القطيعة التي أحدثها الدستور التونسی 
Go‏ الأنماط الدستورية الأخرى في العالم الإسلامي بفضل طبيعته Gyro!‏ ودسترته لحرية 
الضمیں حيث ашай‏ بإمكان الفرد تأسيس مجال خاص به دون آية وصاية من الدولة. وعلى 
الرغم من ترجيحه لإمكانية تأثير القطيعة الدستورية في تونس على الدول الأآخری, فإنه 
برى أن المجال الحضاري العربي الإسلامي لم eLA‏ بعد من pac‏ الانغلاقات الأرنوذوكسية 
واللعنات اللاهوتية. 


كما توقف عند قدرة الأفكار الحداثية على تفكيك هذه الانعلاقات, وعجز UU!‏ التحديثي الذي 
يستلهم البرادیغمات الكبرى AOU‏ التنویری الغربي على ترسیغ فكرانية حرية العفيدة, Ucla‏ في 


الوقت نفسه إلى اعتماد براديغم فقهي جديد ينخرط في مشروع الكونية والإنسانية المنفتحة 
والمتعددة, عكس فكر الاصطعاتية والعرقة الناجية الذى یربط الحرية بالخلاف والعتنة. 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 
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حاوره: محمد بوشیخی 


* يكاد لا يخلو بلد عربي وإسلامي من تنوع ديني أو 
مذھیء وعلى الرغم من قدم هذا التنوع في عدد من 
الدول خاصة بالمشرق العریء فان التعابیر الطائفية 
لازالت تنذر بتمزیق وحدتها وتاکل مجتمعاتها. فهل 
من شأن الاقرار بحرية المعتقد أن يزيد الأوضاع 
سوءاً كما يرى معارضوهاء أم إنها على النقيض من 
ذلك ستعزز السلم الاجتماعي كما يرى مناصروها؟ 


فعلاء ثمة خطاب محافظ يحاول الربط بين الاقرار 
بحرية المعتقد والضمير وعجز الدولة عن التحکم في 
الولاءات الأولية» وبالتال السقوط في الفوضی الطائفية. 
لا شك أن Lygd‏ الاختلاف والحرية s>‏ من الوعي الديني 
الأرثوذوكسي العری» وقد تعمق هذا الخوف بسبب 
عودة المکبوت الطائفي بعد الربیع gy Ul‏ ومساهمته 
في انحراف مسارات الثورة» حبث آصبح العنف الطائفی 
КЕЛТЕК В тигт‏ اسان 
العربية الإسلامية. 


لكننا نعتقد أن الربط بين الفوضى الطائفية وحرية 
المعتقد يمثل نوعاً من الوعي الزائف والتبريري؛ فالطائفة 
التعصب أو اللاتسامح» بل تشكل «الأقلية العددية 
المتحركة في إطار الكل». إن إخفاق الدولة الوطنية 
ومشروعها الحدان في العالم yl‏ هو ما يجعل 
من الطائفة مشكلة سياسية» لذا يجب التأكيد على أن 


للمأسسة من خلال نظام قانونِ تمييزي ينتهك lage‏ 
حباد الدولة تجاه المعتقدات الدينبة. لایکمن المشکل 
]03 في التمايز المذهىء بل في التمييز الطائفي. 





نعتقد أن إقرار حرية المعتقد والضمير لا يعمل على 
تعميق الطائفية» بل على العكس قد يسهم ي تحويل 
البنية الطائفية إلى واقع سیاسی ایجایی» LAY‏ تفترض نسقا 
تبادليا يسمح بترسيخ قيم التسامح والاعتراف المتبادل 
والعيش المشترك بين مواطنين أحرار ومتساوين تجمعهم 
هوية تقوم بتحييد عصبوية الانتماءات الطائفیےء ألا 
وهی الهوية المواطنية. 


* كيف تقیٔمون دعوات حرية المعتقد في دول 
العالم العري/ الاسلامي؟ وكيف أسهمء حسب 
تقديركم» الربيع العري في ازدهار الدعوة إلى حرية 
سس 3ч‏ 


ددات 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 
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کر هذه التقاریر ميد سنوات نفس الانتقادات 
المرتبطة بانتهاکات للحقوق المدنبة للأقليات المسبحة 
أو للعائدین إلى المسبحبة بعد اعتناقهم الاسلام أو 
المعتنقین للمسيحية» للأقليات البهائية أو الشيعية 
والقرانین الذین تعرضوا لعدة حملات اضطهاد $( مصرء 
فضلا عن استعمال ممنهج لقانون ازدراء الأديان وحماية 
الّمن العام لتبریر اضطهاد col, BVI‏ الذین بتبنون 1,58 
دينياً أو لا دينياً لا يندرج فى المنظومة الدينية المهيمنة. 
لکن آغلب الأنظمة العربية تستعين بمبداً الخصوصية 
الدينية والثقافية لرفض مضامين هذه التقارير. 


نعتقد أن هذه التقارير» وبغض النظر عن أهدافها 
الاستراتيجية» تعطینا موشرات موضوعيبة عن استمرار 


التعيين عل ایس 





Ql Use‏ نذکر أن مفه وم المواطنة شکل مركز 
النقاش الثقاق والسیاسی الذي رافق المسارات الانتقالبة 
Laysl‏ الى شهدت تراجع البرادیغم الدینی والشعارات 
الأيديولوجية» مقابل بروز شعارات حرية التعبير والکرامة. 
وبفضل هذه الدينامية الانعتاقية الت آطلقها الریرع 
اھر آصبح النقاش за‏ حول مال حرية المعتقد 
في إطار سوال الدولة المدنية. وقد آبان هذا النقاش على 
أن هذه الحرية هى آعمق أشكال الحرية وأکثرها حساسبة 
في الوقت نفسه كونها ترتبط بتفكي ك أسطورة السلطة 
المقدسة التي تتملکها الجماعة. 


لا شك أن الدفاع عن حرية الایمان والتفکیر یشکل 
مدخلا لتفكيك انغلاقات المجتمعات العربية الإسلامية, 





المعتقد Gol‏ في أغلب 
ало‏ هو 
آنها تکشف عن التناقضات 
الداخلية للدول العريية»ء 
وعن زيادة منسوب 
الاحتجاج السياسي بسبب 
الارتساط بين تحسن حالة 
حرية المعتقد والضميرء 
وبناء أنظمة ديمقراطية 
إقدام العديد من الدول 
الإسلامية على القيام 
بإصلاحات على مستوى حرية العبادة» والحد من تجريم 
بعض السلوکیات اللادينية» اصلاحات» رغم محدوديتها 
فهي قد تشكل بداية حقيقية للقبول بمجمل المنظومة 


аа 

الكون الواحد وتفكك الخصوصيات الثقافية» إلا ОЇ‏ سؤال 
ds у>‏ المعتقد یسمح بالكشف عمایمکن تسميته أخلاق 
العولمة وقدراتها التحريرية. بالنسبة للعالم العربيء فقد 
ساهمت العولمة في الحد من سيطرة الأنظمة السياسية, 
مما سمح بخلق مجال مدن عام» فعلی أو افتراضیء 
عرز ces‏ اف واب АМЕ‏ ای الجواعات العميتة. 
وقد أظهر الربيع العري في مدخلاته (الحرية مکان 
الإيديولوجيا) ومخرجاته (المطالب بالدولة المدنية) عمق 
التحولات التی آحدثتها العولمة على مستوى فهم الدين 
والمقدس» حيث تعرف مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعاً 
مستمراً للوعي الحقوق Logas‏ فيما يتعلق بحرية 
المعتقد» وعي ينتقل تدريجيا إلى الفضاء العام الواقعي 


ثمة خطاب محافظ Jola‏ 
الربط بين الاقرار ауа‏ المعتقد 
والضمير jaco‏ الدوله عن 
التحكم في الولاءات الأولیة, 
وبالتالي السقوط في الفوضن 
الطائعيه 





الق لسا а‏ 
мй‏ لا شن ہند 
الوم بسبب العودة 
القوتة للتطرف aadi‏ 
وخطابات الكرافية: اضانا 
المعتقد والضمير لا تزال في 
مجال اللامفكر فيه بسبب 
ظهور مصطلحات تنتمي 
للتصور اللاهوق القدیے ء 
مثل الجزية» والذمة» ودار 
ال 


فیما pase‏ دعوات дэ у>‏ المعتقد فى العالم العرںء 
فإننا نرى آنها تظل محدودة في العالم العری بسبب 
نخبويتها. لذاء فهي مطالبه بتطوير استراتيجياتهاء Lol‏ 
من خلال الولوج إلى المجال العام وخلق فضاء عمومي 
ومبادرات اجتماعية» تحدث طفرة على مستوى دينامية 
المجتمع المدن» أو من خلال الدخول في استراتيجيات 
عمل مشترك مع قوى الإسلام المعتدل والتنويري من 
أجل خلق الثقة بأن الإسلام قادر على إنجاز إصلاحه 
الديني الكبير على غرار المسيحية. 


* كثيرة هي التقارير الدولية التي تتناول الحريات 
الدينية في العالم العری» فكيف تسهم هذه التقارير 
في انفتاح السلطات السياسية على المطالب الحقوقية 
المرتبطة بتلك الحريات؟ وهل الاجتياح المتواصل 
للعولمة على أقطار جنوب المتوسط يعزز الثقافة 
الحقوقية لدولناء خصوصاً في الشق المتعلق بالحريات 


الدينية؟ 
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العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





توفره كل دولة. 


الدساتير العربة عبارات 
العبادقء حيث يتم 
الشعائر الدينية جنبا لجنب 
مع نصوص أخرى, تنص 
على إسلامية الدولة أو 
اعتبار الشريعة الإسلامية 
يتعلق الأمر بغموض متعمد 
للالتفاف على تلك المطالب 
الحقوقية, وتقديم صورة 
وردية عن الوضع الحقوق 
في تلك الدول؟ أم يتعلق 
الأمر بخطوة نحو с АУ!‏ 
الأخرى التي تبقى رهينة 
بمدى تطور القابلية 
الشعبية لتلك المطالب؟ 


يتميز وضع حقوق 
الانسان فى الدول العربية 
بالالتباس سب الازدواجي ة 
ا 
فهي تقر شكيا بالحرية 
الات وحرية Ae‏ 
وبالمساواة بین المواطنین 
بغض النظر عن دیانتهمء 
على أن الشريعة الاسلامية 
ہے لر اريس 


تسمح حالة الالتباس 
هذه للدول العربية» وبحجة 
حماية الخصوصيات أو 
الأمن المذهی أو الروحيء 
بالتعامل مع حرية ممارسة 
العبادة بصفة انتقائرےء اذ 
بتم انتهاك у>‏ 4 العبادة: 


Nol التذکبر‎ Use 

بالصدمة العميقة التي 
Т‏ الل السادين 
من الدستور التونسي على 
مستوى العقل الجمعي 
الإسلامي في تونس وفي 
العالم العربيء حيث 
تمت قراءته كبداية تفكيك 
لثوابت الأمة وعلمنة 
العالم الإسلامي. لكن في 








الوقت نفسه بدأت نقاشات في دول عدة» Logas‏ تلك 
التى تعان من عمق المشكلة الطائفیےء حول إمكانية 
استلهام النموذج التونسيء وحول ضرورة الدولة المدنية 


حوار الولف 





أغلب الأنظمة العربية تستعین 


النسق العام الذي تشكله 


و ا بمبداً الخصوصية الدينية 
المعتقد. يتم توظيف والثقافية لرفض مضامين 


بعض التفاریر 


حرية ممارسة المعتقد 


انتهاکات حرية المعتقد 








۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 


و مستویاتها المختلفة, 
حيث يتم di > pad)‏ 


ممارسة fle td!‏ في حالة المتحولين عن الإسلامء والذين 
يتم اعتبارهم مرتدينء بالإضافة إلى رفض حرية ممارسة 
العبادة» وتأسيس أماكن لها بالنسبة للجماعات أو الأقليات 


الدينية غير المعترف بها (مثلا البهاثية)ء 
وذلك تحت ذريعة حماية الوحدة الدينية 
ومنع الترويج للاراء الهدامة أو المتطرفة. 
من جهة أخرىء لا تعترف أغلب الدساتير 
العربية إلا بالديانات الكتابية الثلاثء 
الإسلامء المسيحية واليهوديةء وبالتالي 
ہے سو ريه اس سا اد 
3 هذة الأديان دون غبرها من الأديان 
الكبرى. diy‏ نعتقد أن الخروج من 
Ub‏ الالتباس تتطلب انخراطا حقيقيا في 
المنظومة الكونية لحقوق الانسان» وخلق 
استراتيجيات موائمة بينها وبين مبادئ 
الشریعةء مما يسمح بخلق قابلية شعبية 


الجديد )20 (YAE‏ «حرية المعتقد 
والضمير» الذي صوت لصالحه عدد 
كبير من النواب الاسلامیین» هل يمكن 
توقع تاثير تونسي في هذا السياق على 
بقية دول المنطقة؟ وهل يوجد لدى 
الإسلاميين ق الدول الأخرى استعدادا 
God‏ موقف اخوانهم في تونس؟ 


شكل الدستور التونسي قطيعة مع 
الأنماط الدستورية في العالم الاسلامي 
بفضل طبيعته المدنية الواضحة» ولأول مرة 
في العالم العري تمت دسترة حرية الضمیر» 
حيث أصبح بإمكان الفرد تأسيس مجال 
خاص به» يختار فيه عقائده أو يغيرها كما 
TEN‏ دون آبة وصاية من الدولة. 





YA 


لکن من الصعب 
معرفة استعداد إسلامي 
الدول الآخرى» لتبني 
موقف Jöle‏ لموقف 
اسلامي تونس يسبب 
اختلاف مستوى الاجتهاد 
الفقھی لدی الحرکات 
أن عودة ٍسلامي مصر إلى 
وضع المظلومية» سيجعل 
من الصعب التقدم في 
طريق المصالحة مع قيم 


حوار الولف 





يتم توظيف Дш) о-о dja‏ 
المعتقد سیانسا iei‏ 
على انتهاكات حرية المعتقد 
في مستوياتها المختلفة. 
حيث يتم رفض حرية ممارست 
الشعائر في حالة المتحولين 
عن الإسلام 


وحرية الضمير لكونها 
الطريق نحو السلم Grol‏ 
بفضل مركزية المواطنة التي 
تعوض مركزية المعتقدات 
الطائفية. لذلك» نعتقد أن 
تأثير القطيعة الدستورية في 
تونس على المدى البعيد 
شيء بديهي» ما دام آن 
عمق الأزمات التي تعرفها 
الكثير من الدول تستدعي 
مخارج تنتهي حتما إلى 
الدولة المدنية. 





Stet جرب‎ 





* هل يوجد تمايز في التعاطي 
مع «حرية المعتقد» بین طرفي التيار 
المحافظء أقصد المؤسسة الدينية من 
جهة والإسلاميين من جهة أخرى؟ 


نعتقد بأن موقف الإسلاميين متقدم 
بخصوص حرية المعتقد والضميرء وذلك 
بالمقارنة مع موقف المؤسسات الدينية 
ol‏ الاسلام السلفیء ونلحظ وجه نحو 
القبول المبد بالمواثیق الدولية ذات 
ilal‏ بحرية المعتقد. وبفضل اندماجهم 
في العمل السياسيء بعد الربيع العريء 
اصبح الإسلاميون قادرين على صياغة 
فقه للتعايش والتسامح المتبادل» ولإحظنا 
تراجع مفاهيم مركزية مثل الهوية 
الاسلامية» الدولة الاسلاميق, الحاكمية: 
لصالح القيم الكونية والحقوق المدنيتة. 
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يمكن أن نشير هنا إلى التجربة 
التونسية التى أسست لأول دستور في العالم 
العری الاسلامي» یرسی гы Ме‏ التسامح 
Е аа‏ 
ds у>‏ الضمير والمعتقد» وتجریم التكفير 
والتحريض على الكراهية. لکن ما يدل 
على التحول الاخلاق الاستراتيجي هو أيضا 
موقف حركة النهضة الق اعتبرت الدستور 
متوافقا مع المقاصد العليا للشريعة, 
وأكدت أن المدنية جز من روح الإسلامء 
ق حين رفضت المؤسسات الدينية الفصل 








العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





حوار الولف 


اللاهوتية. یمکن الربط ый‏ المدنية وقیم الایمان 
المسيحي» حبث دخلتا في علاقة جدلية وتأثير متبادل 
كانت نتیجته السلوك الحضاري الذي هو الترکیب اللیبرالی 
ا یاس لس خر سا و 
ما جسده بامتیاز المجمع الفاتیکان GLI!‏ الذي استطاع 
أن یتجاوز الانغلاق اللاهوق والإيماني للكنيسة الكاثوليكية, 
ويصالح الكنيسة مع روح الأزمنة الحديثة من خلال 
a stl‏ علی مركزية الحرية الدينية وارتباطها اھت 
الانسانية» والاعتراف بالحق في تبن آراء دينية تخالف 
Г Сааса‏ 


لم تستطع المؤسسات الدينية الإسلامية لحد OVI‏ 
إحداث تحول مماثل على مستوى مقولة حرية المعتقد. 
يجب التذكير ol Vol‏ هذه المؤسسات توجد في وضع 
استتباع وظيفي واجتماعي للسلطة السياسيةء وغالبا 

| ساكانيت تسكر التقسير 





المتعلق بحرية المعتقدء OY‏ فيه إسقاطاً لإجماع الأمة. 
آما الحرکات السلفية» فقد اعتبرته نقضا الشريسة من 
حيث انه پسمح بالدعاية لغير الاسلام 8 دار الاسلام 
ویسقط حکم التکف یر الذي هو من «ثوابت القرآن 
والسنة». نذکر آیضا موقف عبد العا حامي الدين, 
القيادي فى حزب العدالة والتنمية المغرںء ضد فتوی 
آصدرها المجلس العلمي LEVI‏ تقر عقوبة القتل في حق 
المرتدء حيث آکد у]‏ الفتوی تتعارض مع المبادی الكونية 
لحقوق الانسان» ومع أصل الحرية الدينية في الاسلام 
هذا فى حبن اعتبر مواطنه» السلفی محمد الفيزازي» حد 
الردة جوا من «شرع الله القاشم على الدلیل мај‏ ح 
والروح الديني ة والعقدية للمغاربة». 


لکن تجدر الاشارة آیضا ال الاجتهادات العميقة 
GUI‏ قامت بها عدة شخصیات علمبة ف العالم العري 





الديني لبناء الشرعية 
لے ساب ول واء 
الفكر الدینی النقدي. 
ات هذه سات 
تاريخياً ‏ بالمرجعيات 
Beis Га л‏ 
الأرئوذوکسی الذي تأسس 
عل طا الا ال 
مع الجماغة АА‏ 


إن التيار التحديثي الذى 
يستلهم البراديغمات الکبری 
للغكر التنويري الغربي آبان عن 
محدودية قدرته على ترسيخ 

فكرانيك a‏ المع تقد 


على الرغم أن هذه 
الاجتهادات لم تنم في إطار 
سس «зай!‏ شل 
أحمد الریسون الذي أكد 
ان فاص ارب | 
دينهم gl‏ مذهبهم لهم 
من الحقوق ما لغیرهم». 
واضاف انه لا يجب منع 
التبشير المسيحىي Lo»‏ 





فهو عقل مسكون بهاجس 

التوحيد» لذا لم تكن 

حرية المعتقد بالنسبة له 
ضمن مجال المفکر فيه. Gog‏ بعد الربيع العري» ظلت 
أغلب هذه المؤسسات حبيسة انغلاقاتها. 


في تونس مثلاء أكد ديوان الافتاء في بیان حول 
الفصل السادس من الدستور أن حرية الضمير طريق 
لتمریر الارتداد عن cg ol‏ کما ان تجریم التكفين انکار 
لاصل ثابت من الدین. وق ليبياء أصدرت دار الافتاء Lily‏ 
تقترح فيه على وزارة التربية والتعلیم أن تحذف صفحتین 
من GUS‏ مادة التريية الوطنية» الأولى تتناول الديمقراطية 
اليونانية» والثانية ترتبط بحرية المعتقد والادیان» Lay‏ 
قد «توحي للتلميذ الصغبر بأنه يحق له أن يختار 
ديانته»» في حين أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن 
خرے الذين les‏ تفر المسلفين.اها ое а А а‏ 
فهو ارتداد یستوجب إقامة الحد. وق المغربءء أصدر 
المجلس الأعلى للعلماء في شهر أبريل (نیسان) ۲۰۱۲ء 
فتوى تجيز «قتل المرتد عن الإسلام»» وتعتبر الانتماء 


е а ذاميت: الدول‎ 

تسمح للمسلمين بممارسة 

التبشبر الإسلامى». لا شك 

آن هذا الاجتهاد یعنبر امتدادا لاجتهادات عميقة قامت 
بها شخصیات عربية «gy Sl‏ مثل طه جابر العلوانِ 
وجمال البناء حيث أكدا أن حرية المعتقد هي الأصل 
في الإسلام. 


* هل من بوادر تحول للمؤسسة الدينية فى 
الإسلام نحو القبول بالتعدد الدينى وحرية المعتقد 
على شاكلة ما حصل أثناء انعقاد المجمع الثانى 
للفاتيكان بين سنتى 1917 و1910 الذي اعترف بل 
الخلاص خارج الكنيسة الكاثوليكية؟ 


تجدر الإشارة إلى أن اللاهوت الوسيط تأسس في آوروبا 
على 8,58 مرکزية» وهي وحدة الایمان ک‌شرط للایمان 
الصحیح, وتأسست الحداقة السياسية والدينية fe‏ تفکيك 
نظرية الحق الالهي» فاصبحت القواعد القانونية تنبشق 
من معقولية الممارسة السياسية, ولیس من المرجعية 
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حوار الولف 


а-ай‏ الاسلامي АЈ‏ یخرج بعد من عصر الانقلاقات 
895931« ,4 واللعنات اللاهوتية. لذاء کر اعتبار الدعوة 
لحرية المعتقد كفراً وإنكاراً من المعل وم من الدین 
بالضرورة. 


لا شك أن الأفكار الحداثبة لها القدرة على تفكيك 
هذه الانغلاقات» لكني أعتقد شخصياً أن التيار التحديثي 
الذي يستلهم البراديغمات الكبرى للفكر التنويري الغربي 
ابان عن محدودية قدرته على ترسيخ فكرانية حرية 
المعتقد؛ وذلك على الرغم من رجاحة أطروحاته. لذاء 
أرى أن АУ‏ هو إصلاح الاسلام من داخل الإسلام 
من lol‏ اختراق dis‏ الفکر المحافظ آو المتطرف» من 
هنا ضرورة قراءة حداثية للاسلام في إطار مشروع متکامل 
لاصلاح الفکر الدینی من خلال برادیغم فقهی جديدء 
ينخرط في مشروع الكونية والانسانية المنفتحة والمتعددة» 
عکس فکر الاصطفائبة والفرقة الناجية الذي يربط الحرية 
بالخلاف والفتنة. 


بالموازاة مع الاصلاح الدینی» من الضروری الانخراط 
في مبادرات مجتمعية على مستوی المجال العام» من 
أجل المطالبة بدسترة حرية المعتقد أو تفعيلها عبر 
النقاش الحر والعام للمواطنین. سیسمح ذلك بتحریر 
المجال العام من ала‏ 4 الفکر الرجعیء وصنع آلیات 
التفکبر المشترك. رگی مثلاً اللجوء للمرافعات الى قد 
تشکل وسيلة للضغط على السلطات السياسية في أفق 
مراجعة المقتضیات التشريعية غير المتلائمة مع مب دا 
ETE‏ 


لكن تجب الإشارة أيضاً إلى الأهمية البالغة لمشروع 
إصلاح المنظومة التربوية والمناهج المدرسية لترسيخ قيم 
التعددية» الحرية والمساواة لدى الشباب. 





للإسلام التزاماً تعاقدياً واجتماعياً مع الأمة Y‏ يسمح 
الشرع للمسلم بالخروج منه وإلا أقيم عليه الحد. 


وبسبب مفارقة الروح التحريرية للربيع gl‏ 
لجمود المؤسسات الدینیےء فإننا نشهد تراجعا للوضع 
الدستوري للمؤسسات الدينية 3 yasi‏ الدول: ففي مصر 
مثلا آلغی الدستور الجديد الامتياز الممنوح للأزهر ف 
تفسير الشریعةء في حين أن الدستور التونسي لم يشر 
Lay‏ مؤسسة دينية رسمية. 


لکن يجب أن نعترف أيضاًء بوجود بعض التحولات 
الإيجابية» مثل وثيقة الأزهر عن الحريات العامة لعام 
۱ والتی أكدت على حرية المعتقد ورفض الاقصاء 
والتكفير. لکن تجب الاشارة أيضاً إلى آنه, عكس ما فعلته 
الكنيسة الكاثوليكية» لم يصدر عن الأزهر أي اعتذار عن 
تورطه في أحكام التكفير والردة ضد عشرات المفكرين 
والأدباء» وعن كونه شكل لعقود مصدر وصاية كهنوتية 
مارست الإكراه في ميدان حرية الدين والمعتقد. 


å‏ الحقیقةء فان إصلاح المؤسسات الدينية 
ومصالحتها مع الحريات الأساسية مرتبط أساسا بقدرة 
الفكر Gow!‏ الاسلامی على القيام بعملية نقد GIS‏ 
لأصوله الفكرية وماضيه التاريخي. 


* لقد کان التحول لدى الكنيسة الكاثوليكية مواكبا 
-إن لم يكن نتيجة- لازدهار مفاهيم الحداثة والثقافة 
الحقوقية ونموذج الحكم الديمقراطيء بينما الأمر 
على غير ذلك في العالم العری» حيث تسود النظرة 
الأحادية للدين ومفاهيم الفرقة الناجية والتباس 
الديى بالسياسي كما تواجه الدعوات إل «حرية 
المعتقد» بإشهار الفتاوی التي يصل بعضها إلى حد 
الرمی بالزندقة والردة» yal‏ من الحکمة - فى ظل هذه 
الظروف- الاشتغال Vol‏ على التمکین للقيم الحداثبة فى 
الأوساط المثقفة والشعبية من أجل توفير الأرضية 
الملائمة للمطالب الحقوقية ذات المضمون الديني؟ 


فعلاء استطاعت التجربة التاريخية في الغرب إلى 
حد كبير تجاوز التناقض بين حرية الإيمان الفردية gl‏ 
حرية المعتقد ومفهوم النظام العامء وذلك من خلال 
إصلاح فلسفي وديني عمل على تأسيس التسامح كمفهوم 
وممارسےء انتهى إلى تاسيس الدولة المدنية الق تمارس 
الحياد الإيجابي تجاه معتقدات مواطنيها. يشكل الإصلاح 
الدينى الذي عرفته الكنيسة الكاثوليكية اعترافا بحتمية 
الدولة المدنية والتعدد العقائدي. لکن المجال الحضاری 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 


ملف العدد 


ey‏ حرية العقيدة وعقيدة الحرية 


© تنصيص الدستور التونسي على 
«حرية الضمر والمعتقد»» 
لتصبح تونس بذلك Jol‏ بلد 

уус‏ يقر هذا الحق ف قانونه 
.الأسمى 


Yele 





8 | 
3 © قررت لجنة حقوق لاضان التابعة لهيتة 

الامم المتحدة تغيير تسمية المقرر الخاص 

المعنى بالتعصب الدیی إلى <المقرر الخاص 


المعنى بحرية الدين أو المعتقد». 





© عينت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
»50 )| خاضا line‏ بالتعصب الدیقی». 





© صدور الاعلان بشأن القضاء على جميع 
آشکال التعصب والتميية القاثر على آساس 
الدين أو المعتقد الذي آوجب في تقدیمه 
у> ol ol»‏ 4 الدین أو المعتقد وضمانها 
بصورة تامة»» كما اعتبر فى المادة الثالثة 

أن а»‏ بيخ النڈر غل Т‏ 
المعتقد» يشكل «إهانة للكرامة الإنسانية 
وإنكاراً لمبادئ ميثاق pol‏ المتحدة». 


© تنصيص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 
۸ على أن «لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين». كما 
حدد الأبعاد الأربعة الأساسية الق ينطوي عليها هذا الحقء وھی: 

أ- حرية الم في أن يدين بدین clo‏ وحریته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره؛ 

ب- حريته في اظهار دينه gl‏ معتقده» بالتعبد واقامة الشعاثر والممارسة 
والتعلیمء بمفرده أو مع جماعةء وآمام الملا أو على حدة؛ 

ج- عدم جواز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين 
بدين ماء أو بحريته في أن يدين GL‏ دين أو معتقد يختاره؛ 


© اعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافةء الیونسکوء 
ي دورته الثامنة والعشرينء ل»إعلان مبادئ 
بشأن التسامح» الذي نص فى مادته الأولى 
على أن التسامح يتعزز «بالمعرفة والانفتاح 
والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد». 
وآن ممارسة التسامح «تعنی أن spall‏ حر في 
التمسك بمعتقداتےء وأنه La‏ أن يتمسك 
الآخرون بمعتقداتهم». 


د- إمكانية إخضاع حرية الانسان في إظهار دينه أو معتقده, ولكن في حدود 
القبود GUI‏ يفرضها القانون» والتى تکون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام 
العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 
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© تنصیص الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ۱۸ على آن: «لكل 
شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا الحق حرية 
تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسةء 
وإقامة الشعائر ومراعاتهاء سواء أكان ذلك سرا al‏ مع الجماعة». 
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ریبلیوغرافیا ملف العدد: 


للدراسات والأبحاث والمركز الثقاق العری» سنة ҮЛЕ‏ 


«الحرية الدينية فى الإسلام» للأستاذ عبد المتعال الصعيدي, دار الكتاب 
المصري - القاهرة: دار الکتاب اللبنان = ببروت» ۲۰۱۲ 


حرية الاعتقاد ق القرآن الكريم والسنة النبویة» للشیخ حسن بن فرحان 
SIL‏ « نسخة إلكترونية ۲۰۱/۵۱۶۲۱ 


«المتحول ون دینیا»» دراسة فى ظاهرة تغيير الديانة والمذهب للأستاذ هاني 
نسبره» مركز آندلس لدراسات التسامح ومناهضة ف سنة ۲۰۰۹ 


«تفنید دعوی д>‏ الردة» للأستاذ جمال البناء دار الشروق» القاهرق ۲۰۰۸ 


«حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية»»ء الدکتور آحمد رشاد طاحون» دار إيتراك 
للطباعة والنشر والتوزیع - القاهرق ۲۰۰۸ 








رأى ذوات 
آتاك الربيع الطلق يختال قاتلا 


أتاك Gul‏ الطلق 
يختال قاتلا 





بقلم: فرات اسبر 
شاعرة سورية مقيمة بنیوزیلندا 


كتب البحتري أجمل قصائده 
ي وصف الربيع ہما فيه من محاسن 
وجمال وفن. الطبيعة بربيعها 
E к.‏ 
من المشعر والاحاسس وهدا ما 
۶1 صورة CS Le‏ ق ذاکر 
ees ۶ +1 7‏ 
ولكن ماذا تبقى لشعراء اليوم من 
المحشنات والألفاظ والاستعارات في 
ار بلاد 
البحتري Gly‏ تمام. 


ماذا سيقول شاعرٌ اليوم لشاعر الأمس؟ كيف سيجاريه 
بالوصف والرثاء والب کاء؟ تغیرت الصورةء صار ۰ 
أن نتعي ربيعناء وثبقي صور البحتري في S WLS‏ تساعدنا 
علی التضبر 4۹۹ ۹ صورة الانسان 3 هذا الربیع 
العري» الذي لا يمت بصلة, У‏ قولاً ولا لغة للربیع» سواء 
في المعنى اللغويء أو المعنى اللفظيء أو حتى بالاشارة إلى 
تقلبات الفصول والمواسم. 


صار لزاماً علينا أن 
ننعي ربیعنا: ونبعي 
صور البحتري في خيالنا. 


0 
الفصول = ب 
وتقلباتها كانت 


aglo‏ للشعراء والکتاب» وحتى لمحي 
الفوتغراف؛ فنری من يصور نهرا جارفا 
أو شجرا عاريا أو حديقة غناءء وهذا 
ما يعطي انطباعا عاما عن روح الإنسان 
وتكوينه النفسي والخلقي؛ يعطي 
انطباعا عن сәу Л‏ الخلأقة في فهم 

الحياة وتطوراتها واستيعاب ما يقبله 

العقل وما са ладу‏ سواء على مستوى الحياة السياسية أو 
الدينية أو الثقافية. 


7 77 70866 8 آتذکر «البحتری» آبو عبادة 
الوليد بن عبيد الطان» ولد عام ٢٠٠ھ‏ فى منبج في سورياء 
ونشاً فيها وتلقى ثقافته في حلب» والتقى gh‏ تمام في حمص 
Isls‏ عنه الشعرء اتصل بمعظم الخلفاء العباسیین من 
آمثال الواثق» والمتوکل» والمعتز» ومدحهم في شعره» وقال 
في معظم el‏ ,021 الشعر كالرثاء والفخر والغزل والمدح؛ 
دعاس سا اما 


ڈوات 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





رأى ذوات 
آتاك الربيع الطلق يختال قاتلا 


العلاء: «إن المتني Llo‏ تمام حکیمان» ولكن البحتري شاعر». 


هذا الشاعر لوكان Le‏ لأجاد في الرثاء على شيخ المعرةء 
0 
کتابة الشعر لهول ما کان سبری من آثار وقبم, وحضارات» 
٤٣‏ السنین» تنهاژ وتتحطم = Lal gaat‏ 


هذه ال 


عبر المشهد الدموي للرییع العری» وخلال السنوات 
الأربع التي ما زالت قاتمة JO‏ همجیتها ووحشیتها ودمويتهاء 
بکل آنواع الفتك والحرق والسلب والستي وقطع الرژوس 
بصورة وحشية ودموبة» تجلت آبشع صورها ما بين سورية 
والعراق بصور لم يذكرها التاریخ» ولم یذکرها الرواة ولا 
المورخون» وحشية تغلبت على کل ما هو إنساني حتى الصورة 
المعکوسة لروح القاتل لم تظهر 
فداحتها الکامبراء فما زالت الروح 
الثورية تخفي تحت ظلالها الکثیر 
من الهوس والموت والانتقام من 
تاريخ وحضارات وشعوب وأمم 
705+ ۰ 


'" ھ۹۹٦‎ 

الصورة أو كشفهاء لا الكاميرا ولا 

٣‏ نتن . ل 

القدرة على وصف هذا الربيع المتوحشء والذي يظهر رجاله 
٣٢‏ والشکال. 


نيرون أحرق روما ليعيد Laslo‏ من جديد على مزاجه 
اا لا Е СЕ АЕО‏ 
КЕЕ ٤٦‏ للا 


ما نراه اليوم» У‏ يمكن مقارنته ہما فعله نيرون cLogy‏ 
Lil‏ نرى اليوم شعوبا برمتها تقتل وتهجّرء ومئات الرؤوس 
تقطع وتسحل ليس من أجل سلطة أو غاية» وإنما تحت 
شعار إلهي» سماوي» لم يخدم البشرية في شيء. 


هولاكو لوث مياه دجلة بالحبرء ولكن جريمة الربيع 
العري أشد هولا وفداحة من هولاكوء إذ لا يمكن مقارنة 
الحبر بالدماءء دماء الاخوة والأهل والجيران والتاريخ والشهداء 
الذین تم ذبحهم علی آيدي |خوانهم علی نهر دجلة؛ فمن 
حبر نيرون ال دماء الاخوة. کم من فرق كبير Lo‏ بين هذه 
الوحشية وتلك التي مرت علیها قرون وفرون؟ حضارة كاملة 
هدمت من بعل الاله السوري إلى آشور البابلي. 














EE 


E 
۳ 
لت‎ 





حكاية الربيع لہ аш)‏ 

مصیرہ:, يعودنا إلى 
احتمالات UW албо‏ 
موید ومعارض لهدا الربیع 


من موسم تفتح الأزهار وفیضان الأتهار» كانت LJ‏ نقلة 
نوعية ما بين زه رو تتفح في بستان أو Luly‏ يقطع بسیف, 
«تحت شعار لا اله الا اللّه». 


حالة eel‏ یس Ge‏ ما تقدم jas‏ إن ما وصلنا 
البه واقعاً في g ale‏ تتخبطه صراعات ومذاهب وآدیان 
نخشاها» وطواتف نموت تحت سيفها بشعارات متخلفة 
يعصبيةء لم يشهد التاریخ مثيلاً على وحشیتها. 


ثورة الأرض» وثورة الانسان» ماهي العلاقة الق 
تحكمهماء ما هي القناعات التي شنجنیها بحد een‏ 
والتمثيل بالجثث على اعتبارات dail‏ ودینیة» بقرارت من 
ثوار جهلة بمعن الانسان والتاريخ؟ 


027 الاأرض 29 
الانسان» تتفاوت القيم والأخلاق. 
الأرض بأخلاقها عالية تمنح الإنسان 
بهجه الفرح. Ci‏ الإنسان على هذه 
الارض» فتحول ال وحش os‏ 
يلتهم ويسفك دم اخيه الانسان. 


فأي ربیع جاء إليناء الربيع 
ای ی الا رد 


وتاربخه ومادئه؟ 


لو كان البحتري pal Ls‏ قصیدته أو آحرقها في وصف 
الربی ع بعد آن ی ری Lal oc! Gal)‏ العلا = المعري قد 
سقطت» G0)‏ المحبسین لم يكن في زنزانته فقط وانما 
كان ضحية عقول ضيقة جاءت بالعصف والخراب الممنهج 
للقضاء Le‏ کل نور پشع ق تاریخ هذه الامة. 


فمن قبر Gal‏ ۰)۹ 7 العلاء المعري» ال کل 
تراث وإرث حضاري في حلب» موطن البحتري ودمشق وتدمر 
وکل بلاد الشام حتی العراق» CG‏ آشة 630 من هذا 
الرییع المدمر فكراً وأخلاقا ومنهجا. 


من الصعب تحدید الأرقام بالنسبة JLab‏ والنساء 
الذین tis‏ وا وشردوا واغتصب وا ق السنوات الأربعة су УІ‏ 
حت أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد OL‏ هذه الهمجية التي 
تمر بها المنطقة العربية والعنف الذي تتعرض له المرأة 
соі‏ لم يشهد له التاريخ مثيلا. 


۶۶۰۲" العلاء شئل بوماعن за А‏ 
الشعراءء وكان منهم gal‏ تمام والمتني والبحتري فقال gl‏ 








| 


۳ 
92 




















۷ 
чле 
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العدد (۲) - ۱۵ 








رأى ذوات 
الديموقراطية حدث عقلي 


الديمقراطية 
دبا 


بقلم: عادل الغزال 
کاتب وباحث تونسي 


هي المعایبر ذاتها ومتاهات 
الثقسیم نفسها التي تصلنا بعالم 
من الأهواء والانفعالات» ولیس علينا 
من .0 - نمنح صوتنا 
ما او الا 
قطعة من المعنىء في فضاء لا تزال 
قیمے الديمقراطية فيه طائفة من 
الأشكال الخاوية öl‏ وجدولا من 
الالبات الخالية من الثقافة»ء ثقافة 
الد یمقراطٌة. 


هاهنا ساحات وشوارع وأنهج» 

لأقراد بتأمّلون ضجيج المكان» وصراخ 

Cd E ЕТЕ 

جنرالات الأهواءء في دولة مؤشساتها تكاد تلامس الخواء» فهي 

بلا روح وطنيّةء ومقاعدها غير قادرة على أن تولف بين الجميع 

لأجل اكتمال لذة العملء وق مدرسة المعرفة مصوبة للخروج 

من التاريخ بجهاته е АЈ‏ بل وق عدالة القانون فيها مونّق في 

السجلات ولا duc‏ إلأحكم أفضية الاستهلاك في سوق dalle‏ 
ثقافة الخطف والتكديس والمراودة والانتھاز والضلیل. 


لن تکون الديمقراطية 
محتمعات الانتقال 
الدیمقراطن, ما لم 
Р И‏ 
الالیات وتعبر إلى 
الثقافة الدّيمقراطئة 


Si‏ 9 عسارة حثه آرندت 

özg l»‏ تولد من الشفقة 
على البؤساء»» الا تكثيفاً لفكرة ظلّت تلح 
علي «الديمقراطيّة تولد من الشفقة على 
العقل» فى سياق igs‏ المخاض فيه 
شاق, إذ تعمّرهِ انتظارات کون قادم إليناء 
قد يخلّصنا من فداحة المستنقع» وحرج 
تشعب الانتقال الديمقراطيّ» تجربة سیاقیة 
ضاغطة عل الفرز ال 0+ 
بين من يؤمنون بأولويّة الانسان والوطن 
والحباة» Quy‏ من ینکرون علینا آن نکون. 


تثري الخطابات الواعدة والبیانات 

ә‏ ولوحات الاحصاء Аа]‏ بالدقة» ويقظة شبطان الغبة 
في الانصات إلى هموم الفقراء وعموم الشعب» حینما یتذگر 
فاعل و السياسة قيامتهم القریبےةء فیصرفون الفعل السياسي 
واجهة 2b‏ انتساب بعضهم عنوة الى بريق الحداثة» أو توهم 
الآخر أنه مجاور لروح лај‏ أو إلى الثاریخ المنبعث فجأة من 
رماد الاعتقاد. 


دوا 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





رأى ذوات 
الديموقراطية حدث عقلي 


هكذا الوطن ينشر ألواحه باحثاً عن الزمن الديمقراطي 
والمكان الديمقراطي والوجود الديمقراطي... هو بلاد بعيدة وبلاد 
salve‏ 


كيف المرور من تفاعل الانفعال إلى تعاقد العقل؟ 

eb‏ أن العملية شافة ومعقدة» Go‏ نخرج من ديمقراطية 
Lage‏ 5 هي ва‏ الالیات J]‏ ديمقراطبة Shc digas‏ 8 
جوهر المعی» هي نقافة الديمقراطيّة. 

لقد تساوق نشر الثّقافة А аЛ‏ مع اختراع فكرة 
المدرسة التي تعمّم المعرفةء مدرسة مجال لتجرید الحقائق 
والأشياء Aek‏ « واکتساب bile‏ مختلفة للحت عن 
الحقیقةء والانتصار للحق والمساواة والمواطنة والشعور بالجمال. 


ól‏ الزهان للخروج من هذه المآزق ينهض على توسيع 
دائرة аа‏ بتجاوز حضورها الشكلئ وحدود الآليات فبها؛ 
ЕЕ 7٤7‏ ار 
къ ДЕУ»‏ والأقليّاتء 519 هي حالة ثقافة لا تتکوّن دون المرور 
عبر وعي دیمقراطی هو في عمقه وعي Gis‏ يظلله الاستعمال 
العام والعلی للعقل. 


О а 5 

تطویر المدرسة ومراجعة التعليم» وبين تعميم الرٌوح الديمقراطيّة 

في المؤشسات» У‏ ان GLE‏ هذه الثقافة الديمقراطيّة مؤذن بدوام 
9١١٣٦‏ ۶ت 


ól‏ الاستعمال ү Аз)‏ للعقل تضمنه مدرسة أخرى غير التي 
نعيشها الآن» وهي مدرسة قادرة على تقديم رؤية ونقدء تمرّن 
الطالب على التفكير في الظواهر والمراجعة Litisll‏ للمسلمات 
ا ا ار 
والتصورات العلاجيّة» وعندها بقع الثّمييز بين الاعتقاد والمعرفة, 
ویتحوّل الطالب إلى كائن مستدل جولانه ف الذاكرة والثاریخ وأنماط 
الثقافة ووسائط المعرفةء یجشّر الواقع والافتراضی» بل ونتحوّل 
المدرسة الی کائن استعارٍ آلیف یمنحنا ]64 А‏ العبور من هذا 
المکان الافتراضی إلى صورة المجتمع السياسئ نفسه» فلا يحدث 
الشرخ بين إيقاع المعرفة ومجتمع المعرفة» ولا تتتصر الامتثالية 
التي تصنعها الأغلبية» ولا تهيمن الحقيقة التي یخضعها الاعلام 
والاتصال للواقع. 


لن تکون ао‏ حدثاً Сас‏ فى حال مجتمعات الانتقال 
الدیمقراطی» ما لم تتخلص من سطوة الآليات وتعبر إلى الثقافة 
«А уа]‏ ولن تناح هذه النقلة ما لم تعد المدرسة إلى 
الثاریخء لأنها الفضاء الأول الذي ينحت فينا الاستعمال العلف 


ڈوات 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





رأى ذوات 
۹٦‏ الكل ۶ 


ناقدة وروائية من المغرب 


العلمية للمستقبل» والتي ترفع من 
ols‏ العقل؟» ولماذا پنشغل/ پدفع 
کتیرۂ هي المداخل الاعلام العری بهذه الثقافة الغيبية 
ШЕ с‏ ويخلق نجوماً في هذا الاطار» ويرفع 
2/5 بل الاهميك 90 E CE а‏ 
غرس الامل في زمرلا هي الدراسات ۰ یہ ة - 
التشاوم الذى نعيشه إن لم نقل شبه غاتبه - في التكوين 
Я У ЕЖ‏ العلمي» والدرس الجامعيء وف 

مغ اللحظه اہ رن تہ 

الناريخيه 

إلى آين نحن سائرون؟ تساؤل 
ШЕ MNES‏ الكل 


مع dol‏ کل Фо‏ ملادبة 
جديدة» تننافس مختلف 


الفضائيات العربية في استضافة قراء 
التوقعات» مما فتح المجال أمام 
ظهور نجوم ونجمات من هذه الفئة. 
ا 
على شكات إنتاج كثيرة» إلى جانب 
انفتاح الصحف الورقية والإلكترونية»ء 
ومواقع التواصل الاجتماعي على أخبار 
المنجمين» وتخصيص صفحات UI‏ 
وظهور كتب مع بداية JS‏ سنةء يطرح 
فيها أصحابها توقعاتهم في السياسة 
والاقتصادء في الزلازل والأمطارء في 


الحياة والموت» كما آصبح لهؤلاء «النجوم» معجبينء الدكتور المهدي المنجرة» بسبب GLE‏ رؤية واضحة. في 
وتابعين» ومريدين. يحدث هذا الأمرء وينتشر هذا الاعتقاد التعامل مع المستقبل. إن الواقع الذي نعيشه يدفع - بتخطيط 
السلوي» ق الوفت الذي تغیب فیه-آو 900+ استراتيجية E E E‏ 
العلمية المستقبلية, في التعليم والتکوین» ویغیب خطاب الحاجة إلى ثقافة الدراسات المستقبلية حاجة تاريخية ملحةء 
المستقبليات في وسائل الإعلام» أمام ارتفاع أسهم المنجمين من أجل تحصين الشعوب من الوقوع في مستنقع التشاؤمء 
وقراء المستقبل للغيب. يطرح الوضع سوال لماذا الجري والقبول به» باعتباره قدراً تاريخياً. كثيرة هي المداخل التي 
)= التوقعات الغيبية» عوض التربية على ثقافة التوقعات تستحق أن تكون بذرة LIL‏ الأهمية في غرس الأمل في زمن 


ددات 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 








رأى ذوات 
pon eres!‏ الكل IM‏ 


تحليلي للحاضر. ولهذاء يخفت الاهتمام بالمستقبل عندما 
يكون الماضي والحاضر خارج الوعيء وبعيداً عن التفكير. 
وتقوم دراسة المستقبل على المعرفة العلمية والمنهجية 
والتاريخية والثقافية للماضي والحاضر Lae‏ غير أن من بين 
dre AU)‏ ار «المهدي ۹٣۲‏ را ۱ 
قبل غيرناء ومكتوب من طرف الآخرء ولذاء فنحن نقراً ماضينا 
у ОЈ ао а 05 ۶‏ وسائل الاعلام» ویفسر 
4871+ الذي پنشغل بماضیناء 
ويقرأه» ویکتبه انسجاماً مع cd Slay‏ 
٠٣ہ‏ یھ 
كتبه الاخرون» كتبه الغرب» ولهذا 
نحن نقراً تاريخنا بعيون الآخر». بهذه 
«А о)‏ يلخص «المهدي المنجرة» 
جهل العرب لتاريخهم وماضيهم. 
تصبح العلاقة بالماضي |03« علاقة 
بالقفراءات» والتصورات التي صيغت 
حوله من قبل فكر الآخر. يبدو 
الماضی غريبا عن الوعيء بعيدا عن 
الإدراك» وبفعل ذلكء تنهار قیمه, 
ومنظومته الفكرية» ولا يشتغل مكوناً منهجياً وفكرياً في قراءة 
الحاضرء واستشراف المستقبل. كما يصبح الماضي منطقة 
نزاع مفهومي» تعمل على تنشيطء وتشجيع مظاهر العشائرية 
والقبلية والطائفية والعرقية» والتي تربك التوجه السليم نحو 
رل а‏ الماضي في نمط القراءة 
المجزأة التي تنتج تصوراً خارج نظام الوحدة» وتسهم في جعله 
ее‏ ای مها eee voll) КЕ‏ من 
70 اللاعلمية» یبدا من اعادة استدراك الماضیء بطريقة 
منهجية وإنتاجية 9.599 4: | 


о е ааа ос үш 
الحاضر غير مُستقل» بعيداً عن المقاربة التحليلية لمؤشراتهء‎ 
ووضعياته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية» حاضر تابع في‎ 
تتماشی‎ У خطواته التنموية والعلمية» وملحق ببرامج ومشاريع‎ 
وحاجياته» حاضر غير مدرك لاسئلته الراهنة.‎ 


كلما كانت دراسة الماضي انشغالاً حضارياً مسوولاء كان 
المستقبل محور التفكير ي زمن الحاضرء هناك علاقة وظيفية 
بين الماضي والمستقبل. آما الحاضرء فإنه يصبح أكثر تجلياً 
ووضوحا. 


يشكل امتلاك الوعي بالعلاقة البنيوية بين الماضي 
والحاضر والمستقبل» خطوة نحو التحرر من خطاب 
التوقعات الغيبية Glo GU!‏ عکس التاریخ والعلم. 


كلما كانت Gayla‏ 
الماضي انشغالا 
حضارياً مسؤولا, كان 
المستقبل محور 
التمكير في زمن 
الحاضر 


التشاؤم الذي نعيشه مع اللحظة العربية التاريخية» حيث 
اللبس هو سيد الزمن. متنوعة هي المداخل التي تقترح 
۶۲۳ وس والتجربة» کی ف یمکن تحصین المستقبل 
من شر العنف» ستحلیل Sli sill‏ ومقارنتها» واستعمال العقل 
والاستفادة من تجارب التاریخ» واعتماد المقاربة العلمبة فى 
توصيف الأحداث والحالات. کم هي مؤلمة بعض المداخل 
التي تجعلنا ننتبه إلى استعمارنا من طرف الخوف والرعب؛ 
ویکون الوعي بهذا الاستعمار - ولو على المدی القصير - بداية 
الانتباه إلى الفخ الاعلامي الذي وضعنا 
في «ارهاب» لغويء يمرره باعتباره 
منتوجاً يخترق ذاكرة الناس» وجعلنا 
نردد المفردات نفسهاء ق الوقت 
«а аё‏ نبلعها دون ol‏ ثدرك توابلهاء 
وطعمها وترکیبتها. وکیف يعمل 
الاعلام على توطين مجموعة من 
التواریخ في الذاكرة العالمية» ویجعلها 
تاريخاً مفصلياء بها ثف سر القضایا 
قبل/بعد» ومعها يتم تدمير تواریخ 
عرفتها الإنسانية في تاريخهاء وهي تقاوم ضد استعمار/احتلال 
أراضيهاء وتاريخها وذاكرتهاء وتدفع ثمناً غالياً - وما تزال - من 
E a‏ 


وبما أن المستقبل زمن غير موجود في الحاضرء لأنه 
زمن تتجه إليه المجتمعات» فان العمل في منطقته تعتريه 
صعوبات کثبرة» لیس کما هو الشان 8 التعامل مع 
الماضىء باعتباره زمناً حدتء وأصبح بعیدا بحکم المسافة 
ЫЕ‏ ی ٤١١۹‏ ) اس CSE‏ 
وترتيب قوانینےء إمكانية قد تبدو ممكنة باعتماد الأرشیف 
المادي» والمخطوطات والخطابات التراثیةء كما تبدو المسألة 
ممكنة مع الحاضرء وإن كان في وضعية التحقق, غير أنه يمنح 
مجموعة من المؤشرات الماديةء Gg‏ يمكن وصفهاء وتحليلها 
٣۷‏ آسئلة وتصورات حولها. غبر ОЇ‏ المستقبل» هذا 
الزمن القادم إليناء أو الذي نتجه الیه» يبقى سؤالاً معلقاء 
أو بعيداً عن التفكير. لکن» بالنظر إلى مسار تطور حضارات 
ومجتمعات» والتأمل في مستوى تقدمهاء فان المستقبل يوجد 
قلب ۴۱ بحدث ال لدی المجتمعات 
التي ترى في الوعي بافق مستقبلهاء تجاوزها لأشكال التخلف 
والانحطاط والانه_زام الاجتماعي والاقتصادي والسیاسی. إن 
الانشغال بالمستقبل ثقافة وتكويناً علمياً ورؤية واضحت» GL‏ 
من آهمیته الاستراتيجية في إعادة انتاج وعي بطبيعة علاقتنا 
بالماضیء والحاضر. نحن لا نرى ماضينا وحاضرنا بالشکل 
الموضوعي الا من خلال درجة اهتمامنا بالمستقبل. لا يمكن 
الذهاب ال المستقبل» بدون معرفة واعية للمافی» وفهعم 


ڈوات 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 
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تحليل الخلفيات الفلسفية لفيلم الماتريكس 


الميادين المعرفية» ربما بشكل يفوق باق الفنون الأخرىء 
وبالتالي فان مقاربة الفلسفة للسينما بدأت في نفس 
الوقت مخ مقاربات عديدة آخری وجدت § السینما 
ما يستحق التوقف والتاملء ومن هنا یمکن القول إن 
علاقة الفلسفة بالسينما تشبه تماماً علاقتها بباق الفنون 
الأخرىء والتي كانت عبر تاريخها موضوع اهتمام العدید 
من الفلاسفةء واذا کانت السینما هی آحد الفنون» а‏ 
E ар‏ تا ند سا اب ا لح TE‏ 
لضمه تحت لوائهاء gl‏ إعلان الوصاية عليهء وإنما لإظهار 
ماهو مشترك بينهاء خاصة وأن السينما تعمل من خلال 
مصفوفة من المفاهيم التي ناقشتها الفلسفة من قبل 
مفهومي الحركة والزمن» . وق السياق نفسه» يقول دولوز 
)15 على نقاد السینما: «فان نقاد السینما آصبحوا فلاسفة 
مند اللحظة الع بدآوا فیها صباغة استیطیقا السینما؛ 
وإنهم loss‏ ون کفلاسفة لکن هذا ما أصبحوا ска Де‏ 

وطبعاً هذه التساوّلات حول 





Шор‏ من تحلیل هذا الفیلم» هو الوقوف 

على تلك العلاقة القاتمة بين الفلسفة والسینما 
التي أعتبرها کم poh‏ آساسي للول وج إلى تحلیل الأعمال 
والانتاجات السينماثبة (الأّقلام)» هنه العلاقة الى تزاید 
الاهتمام بها تقريباً في الفترة المعاصرة. كما أن مقاربة 
الفلسفة للسينما هي ليست موضوعاً مستحدثاً أو وليد 
اليوم» بل قد ظهر في نفس الوقت التي كانت تتلمس فيه 
السينما خطواتها الأولى» وكما يقول دولوز: «من المفارقة 
المثيرة أن السينما قد ظهرت في نفس الوقت الذي كانت 
الفلسفة فيه تحاول التفكير 8 مفهوم الحركة...كان 
هناك مشروعان متوازیان» الأول وضع الحركة في الفكرء 
GLIly‏ وضع الحركة في الصورة» وقد تطور المشروعان 
بشكل مستمر قبل أن يكون أي لقاء с «Јал‏ فبرغسون 
Lab‏ هو صاحب المشروع الأول الذي خصص فصلاً في 
كتابه الشهير التطور الخلاق Evolution Créatrice‏ ۱۹۰۵ 
الذي ناقش فيه الآلية التي 





السينما جاءت els‏ «اللقاء 
الاستیطیقا السينمائية SII!‏ 
هو راجع ال OLE‏ شبه تام 
لتأمل الفلاسفة حول السینماء 
ویس دو أن آعمال الفیلسوف 
الفرنسی جيل دولوز قد | 
فتحت الطریق آمام فلسفات 


ان السينما عندما ظهرت. بدآت 
کرد Lad)‏ کظاهرة تستدد 
الدراسة والتأمل لیس من 
داخلها ‏ قط 


تعتمدها السینماء وقد جاء 
هذا ضمن اهتمام برغسون 
بموضوع الحركة؛ فالالية 
التي تعتمدها السینما حسب 
برغسونء یطلق Lede‏ اسم 
«الوهم السینماتوجرای». 
هذا الأخير الذي هو ضد 
الصیرورة» بمعی نفي للحركة 





ممكنة حول الفن السابع»" 


ومن Lia‏ فالسینما هي ممارسة جديدة للصور | 
والعلامات» وعلی الفلسفة في هذا السیاق أن تسس 
النظرية الخاصة «Las‏ باعتبارها ممارسة مفهوميتة, لأنه لا 
یکفی وجود التحدیدات التقنية ولا التطبيقية ولا التأملية 
لتشکیل مفاهیم السینما ذاتهاء ОУ‏ الانتاجات السينمائية 
We‏ ما تتعرض لقضایا ناقشها الفلاسفة من قبل أو كانت ا 
موضعاً للحديث الفلسفيء بل البعض منها یق وم في 
الآصل على آفکار فلسفية لدرجة دفعت آکسندر استروك 
А, Astruk‏ لقوله $( مقالته الكاميرا قلم La camera stylo‏ 
«لقد آصبح فى وسعنا تصوير المقال عن المنهج لديكارت 
وعرضه سینماتیا» ‹ يفصح LI‏ هذا القول OL‏ السينما هي 


۳- بدر الدين مصطفىء الفلسفة والسينما- تحليل نقدي لبعض المقاربات الفلسفية 
للسينما- مجلة نویء العدد السابع والستونء ۲۰۱۱ء ص: WA‏ 

€- Deleuze, Negotiations ۱۹۷۲۳-۱۹۷۲, New York: Columbia University Press, 

by Martin Joughin, P: OV 

0- عز الدين glasi‏ حوار الفلسفة والسينماء الدار البیضاءء منشورات عالم التربيةء 
٦ء‏ ص: EV‏ 
1- هنري ale «Jol‏ جمال السينماء ترجمة إبراهيم العریس» دمشق» منشورات وزارة 
الثقافةء ۰۲۰۰۵ ص: EV‏ 





الى ل تدرك الا уйдай‏ 

فهذه الأخيرة ھی Їде»‏ 

الحياة». أما السينماء فهي تقدم الحركة «حركة كاذبة», 
فهي ليست من صميم الأشياء نفسهاء ОУ‏ الحركة في 
La yl‏ الباق هي یب لیست Leal‏ من 
داخله» إذ هي مفروضة عليه من قبل الالة التي تعرض 
شد о‏ تس ҮТЕ ЖОЛ‏ 
يدركها ЦУ‏ تتجاوز حدودہء فهي من عمل الحدس . Lol‏ 
المشروع الثاني الذي هو وضع الصورة في الحرکةء فهو 
الذي يفكر في إطار واحد عام؛ وهو الإطار السينماق؛ 
بمعنى يدرس الصورة من داخل السينما نفسها وليس من 
ioe‏ 


ومن Lio‏ سکن القول ان соу а адде а а‏ 
بدأت تطرح نفسها كظاهرة تستحق الدراسة والتأمل 
ليس هن الها فقطه فل اسعرفت E‏ هدند مخ 


\- Deleuze, Negotiations ۱۹۷۰۲-۱۹۷۳۲ , New York: Columbia University Press, 
by Martin Joughin, P: OV 
بدر الدين مصطفى» الفلسفة والسينما-تحليل نقدي لبعض المقاربات الفلسفية‎ ٢ 
للسينما- مجلة نوىء» العدد السابع والستونء ۲۰۱۱ء صفحة: ۱۸۱ (بتصرف).‎ 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 








حول تحلیل الفيلم: 

نزعم ‏ هذا التحلیل» Lil‏ سنبداً فلسفیا باحثين 
عن تلك الخلفیات والأبعاد الفلسفیةء الحاضرة في الفیلم 
ومنتهین کذلك. لماذا هذا القول؟ 


ОУ‏ هناك العدید من التحلیلات التي تزعم آنها 
ستقبل في تحلیلها АМ ӘУ)‏ فلسفیاء ISLS‏ بها تغرق في تحلیل 
المصطلحات التقنية والتطبيقية» فتنسى الهم الفلسفي 
المحرك للفیلم الذي عادة ما یکون غير واضح/ثاوی, إذ 
تتطلب من القاری عمقا Logg‏ فلسفیین» فتصبح العلاقة 
من هذا المنطلق ف البدء فلسفياً وق الخر سينمائياء 
استهوته الصورة والأبعاد التقنية والتطبيقية» فیصبح 
من قاری مفکر في الفیلم إلى متفرج مستمتع بلحظاته 
الجمیلة» وقد یکون العکس إذ تجد في البدء سينمائيا 
وق الآخر فلسفياء هذا النوع الثاني إن صح التعبیر» هم 
الذین سماهم جيل دولوز بنقاد السینما الذین لم پدروا 
آنفس هم آنهم آصبحوا فلاسفة مند اللحظة الأول التق 





ساحة لتطبیق الأفکار الفلسفية» وهي فن اکثر شعبية 
Gre‏ هي فن جماهيري» یکون هدفها هو الاستمتاع بها 
دون تفكيرء مما يفسح المجال للسینما من أجل بسط 
سیطرتها على المتلقي واخضاعه إليها دون تفكيرء الا أن 
تدخل التفکیر الفلسفي على الخط في هذه العلاقة قد 
يحد من وطأتها على المتلقي محولة إياه من مستمتع بها 
إلى مفكر فى أبعادها الثاوية. 


فالسینما المعاصة تخلق من خلال الکمبیونرات 
صوراً ليس لها أصل واقعيء علاوة على أن العدید من 
الاقلام الحديثة تستخدم طرائق غير تقليدية فى السردء 
تكاد تتناقض مع اعتبار أن السرد السينماق يقدم قصصاً 
«موثوقا بها عن شخصيات شبه واقعية» ‹ إذ إن للسينما 
عالمها الخاص والمستقل تماماً عن الواقع. 





السينما ممارسة جديدة للصور 
والعلامات؛ وعلی الفغفلسفة في 
هذا السياق أن تؤسس النظرية 
الخاصة Lay‏ باعتبارها ممارست 





إذا کان الأمر کذلك» فسيصبح للفيلم عقله الخاصء 
وتفكيرة الخاصء كما آنه لایمکن التعبر عنه باستخدام 
المصطلحات التقنية المعتادق إذ «الفیلم هو عنده کائن 
حي يفكر ویفعل» وآنه لا يمكنك أن تقطع آوصال هذا 
الکائن لكي تفهمه. فذلك سوف يقتله وينزع عنه بذرة 
الحباة»۷» وعلى هذا الاعتبار سيصبح الفيلم إذنء <کائنا 
سينمائيا ميتافيزيقيا يراقب شخصيات الفيلم دون أن 
.Л« pts‏ 


ومن هنا أصبح الفيلم كتفكير؛ وهذا التفكير هو 
bael Lo‏ على فهم العديد من الطرائق التي تؤثر 
بها السينما عليناء بما Lad‏ فهم طرائق بسط سلطتها 
بغية تجاوزها وتقويمها بالحس الفلسفي السليم. ومادام 
الأمر كذلكء فستأخذ «فيلما نموذجا» هو من بين 
آضخم الإنتاجات السينمائية» ونقصد فيلم «الماتریکس 
- المصفوفة - «The matrix‏ 


٩ المرجع السالف نفسه» ص:‎ -V 
المرجع السالف نفسه» والصفحة نفسها.‎ -A 
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إذن» Le‏ العمل أمام هذا الأثر السينماق الضخم 
المتشابك والمعقد من حيث الموضوع الذي مازالت 
تعطى له تفسيرات وتأويلات عدة؟ فقط كل ما يمكننا 
القيام به هو الوقوف على تلك الخلفيات والأبعاد 
الفلسفية الحاضرة في الفيلم من خلال الجزء الأول والثانی, 
وهي متعددة وغزيرة في هذا الفيلم» لکن لا يمكننا أن 
نقف عليها كاملةء وكل ما بودنا القيام به هو الوقوف 
على الخلفيات والأبعاد الأكثر أهمية منهاء محللين إياه 
تحليلاً فلسفياً. إذن аә‏ ھی هذه الخلفيات والأبعاد 
الفلسفة الحاضرة في فيلم «الماتريكس» matrix‏ ۲۲۳6 


لا شك أن أي عمل أو إنتاج فكري إنسان» إلا وتكون 
له أبعاد ثاوية غير مصرح بهاء وأود أن أسمي هذه الأخيرة 
بالخلفية «Тһе background‏ التي سأقدم لها تعریفاً كما 
عرفها مؤسس نظريتها الفيلسوف الأمريي جون سيرل 
ОУ John Searle‏ هذا التعريف سيساعدنا كثيرا فيما 


بدآوا فيها بالتفكير ق السينما وعلاقتها بالإستيطيقاء هذه 
العلاقة التي لم تكن واضحة من ذي قبل عند الفلاسفة 
السابقینء والتي انبرى لها جيل دولوز بقوة في كتاباته 
حول الحركة والصورة والزمن. 


حول الخلفيات والأبعاد الفلسفية لفيلم 
«الماتريكس» The matrix‏ (من خلال الجن الأول والثانی). 


]© فيلم هذا الذي نحن مقبلين على تحلیلےء 
Lil‏ سنقبل على تحليل فيلم من أضخم الإنتاجات 
السینمائیة. فيلم «الماتريكس» تم إنتاجه في الولايات 
المتحدة الأمريكية فی ۳۱ مارس (أذار) ۱۹۹۹ء من تأليف 
وإخراج الأخوين «أندري تشاوسيء ولاري تشاوسي» 
وبطولة «كيانو ريفزء لورنس فیشبورت» وكاري أن موس», 
وهو على ثلاثة أجزاءء الجن الأول أنتج عام ۱۹۹۹ء ثم 
تلاه الجن الثان «The matrix Reloaded‏ ثم الجن الثالث 


~The matrix Revolutions 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 











تحليل الخلفيات الفلسفية لفيلم الماتريكس 


وما دام الأمر كذلكء فان أي تفكير" أو أية حالة 
عقلية بوصفها واعية أو غير واعية هي تتأسس في عمقها 
على خلفية ماء فجون سبرل» يقول: »319 لأعتقد أن 
قدرتنا على التفكير العقلي والسلوك هي في الجزء الأكبر 
منها قدرة الخلفية» . 


من هذا التقرير. 
-N‏ جون سرل» العقل واللغة والمجتمع» الفلسفة و العالم الواقعي» ترجمة سعيد 


فجون سيرل یعرف الخلفية $( كتابه Intentionality‏ 
القصدية ب «هي عبارة عن مجموعة من القدرات العقلية 
لے تمکن الجمیع من التمثل, Оа 35У‏ الحالات 
القصدية الع عادة ما قبع من مجمل الظ روف الى 
a E ТС мыш‏ وس ایا с‏ 
معينة» . | 


q- John searle, Intentionality -An Essay in the Philosophy of Mind- 
;Combridage, University, Press AY, ۳ 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 








تحليل الخلفيات الفلسفية لفيلم الماتريكس 


ففیلم «الماتریکس» The matrix‏ هو انتاج سینمای 
کببر У doe‏ تدور آحدائه في اطار تشويقي خيالي 
افتراضي يدعى عالم الماتریکس صنع من أجل السيطرة 
على الانسان واخضاعه» حتی یمکن استخدامه کمولدات 
طاقة» فقصة هذا الفيل م/تفكير تبداً حول شاب اسمه 
«توماس آندرسون» یکون عمله بالنهار کمصمم برمجیات» 
لکن مع حلول غسق اللبل يتحول قرصان کمبیوتر تحت 
اسم آخر هو «goi»‏ وتحيره dolio Lidl‏ أسئلة مقلقة 


ومن هذا المنطلق» ففیلم «الماتریکس» هو AUIS‏ 
تفکبر أو بالأخرى كله حالة عقلية» یختلط فيها الوعي من 


حبث هو آحداث واعيةء واللاوعي من حبث هو آحداث 


لا واعية» فهل يعني هذا أن الفيلم لا یحمل خلفیات 
И‏ 


الغانمیء منشورات الاختلافء المركز الثقاق العریی» الطبعة الأولى ۲۰ء ص: Ve‏ 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 














تحلیل الخلفيات الفلسفية لفیلم الماتریکس 


هذا الفیلم وتم إنتاجه فیهاء تزامنت مع النجاح الكبير 
الذي حققے الذكاء الصناعى وظهور ما يسمى بالالات 
الذكية التي أدت بالبعض إلى اعتبار بنية تفكير الالة هي 
نفس بنية التفكير الإنسانی من حيث الوظيفة (الوظيفية 
مثلا)ء وتزامن كذلك هذا الفيلم مع النقد الذي وجهه 
رواد فلسفة العقل/الذهن المعاصة إل الذكاء الاصطناعی 
وتنبؤهم بالنتائج السيئة التي یمکن أن يؤدي إليها الذکاء 
الصناعي في المستقبل من قبيل ( توماس نيجلء دانييل 
دینیت» جون سیرل» فرانك جاکسون). کما لا یجب ОЇ‏ 
ننسی التساولات GI!‏ قام بها هیدغر حول التقنية 
والعلم الذي انتبه إلى التقنية» إلا آنها У‏ تترك الکائن یکون 
الا ما هو عليه بل هي تخنفه» تحد من حریته, اد یصبح 
من هذا المنطلق مجرد مستهلك. طعا هذا واضح ف 
العملية التنبؤية التى قدمها الفیلم من خلال عالم 
stay‏ 





عن حقيقة الماتريكس (المصفوفة) من خلال طرح سؤال: 
ماهى المصفوفة؟ What is The Matrix‏ ?« فهذا السؤال 
آعتبره هو آساس الفیلم» لماذا؟ АУ‏ فق ЈУ‏ هو سقال 
حول الماهية» وہما أنه سؤال عن الماهية» فهو سوال 
عن الحقیقةء ولا سوال عن الحقيقة إلا السؤال الفلسفي 
كما رفول دولون وا aS‏ تحمللة الكلمة لر 
What is‏ من استشكال فلسفي حول «الماهية»»ء إذن 
الاستشكال الذي ينطلق منه الفیلم/ التفكير هو سؤال 
عن «الماهية»» ماهية ماذا إذن؟ Lab‏ ماهية الماتريكس 
(المصفوفة)ء وما دام الأمر كذلك» فنحن لسنا آمام 
إنتاج Мом»‏ محض بقدر ما نحنء إن صح التعبيرء 
g‏ خضم كتاب مصور عنوانه «فلسفة الماتريكس»». S|‏ 
يصبح الفيلم من هذا المنطلق حسب الباحث البریطان 
روبيرت ريد Rupert read‏ الذي كتب مقالة رصينة في هذا 
«oll‏ وهی Popular Films‏ 

As Philosophiy As Therapy 





ولهذا سيقوم «مورفيوس» 
بتخيير «نيو» بأن يأكل إحدى 
الحتمن؛ احداهما ستدخله 
إلى عالم الماتريكسء والأخرى 
ستجعل منه انسانا بسیطا یری 
الأمور على ظاهرهاء ويعيش 
حياة عادية BLS‏ الناس, إلا 
أن «نيو» بحكم السؤال/الهم 


فيلم ww lob‏ هو كله 

تفكير أو بالأحرى كله حالة 
عقلية. يختلط فيها الوعي من 
حيث هو أحداث واعیة واللاوعي 

من حيث هو أحداث لا واعية 


cA View Wittgensteinian 
الشعبة کفلسفة‎ Say 
وکعلاج وجهة نظر‎ 
فیدغینشتین» وقبل هذه‎ 
المقالة» له کتاب تحت‎ 
Тһе عنوان «الفلسفة كفيلم‎ 
ففى‎ ««Film As Philosophiy 
المقالة آکد أن «التفکر‎ oie 





الفلسفي المحرك له جعل منه 
يأكل الحبة الأولى» لقنه يطمح 
إلى معرفة حقيقة الماتریکس؛ 
ولا يريد أن يعيش حباة عادية BLS‏ البشرء فهذا بعد 
فلسفى ذکرن بموقف للفيلسوف البریطان Russel Bertrand‏ 
من Lage‏ الفیلسوف الذي يعرضه ف كتابه The problems‏ 
cof philosophy‏ ولا سيما الفصل الأول dic‏ المعنون ب 
«المظهر والواقعط Appearance and reality‏ الذي يقول 
فيه: glo‏ الفلسفة هي محاولة في رد الأسئلة المعتادة»۱۳ 
إذ تصبح مهمة الفيلسوف حسب برتراند راسل هي الخروج 
عن المألوفء ӘУ‏ الفيلسوف لا يرضى بسطحیة الواقع. فهذا 
الدور الذي قام بے «نيو» آثناء تناوله للحبة الأولى» فهى 
«حبة المعرفة» التي لا تضاهيها حبة أخرى حتى ولو كان 
علی حساب الواقع. 


هذا الأمرء جعل «مورفیوس» يثق في «نیو» على أنه 
هو المخلص لهم من هذه الحرب» وهو ما سيجلب 
لهم الانتصارء وعلى هذا الحدث ستداً تفاصیل تدریب 


\¥- Russel Bertrand, the problems of philosophy, published ۱۹۱۲, p: € 





في الفيلم بأنه فلسفت»۱۲ 
وتؤكد هذه المقالة كذلك 
ol‏ الأفلام هي جديرة 
بالاهتمام الفلسفي إلى درجة يمكن اعتبارها عملاً فلسفیا. 


فهذا الاشکال المحبر والمقلق «لنبو»ء سبقوده ال 
التعرف على شخص آخر على الشبكة العنكبوتية» هو 
«مورفیوس»» هذا الآخير الذي سيقدم الدعوة «لنیو» 
إلى عالم خاص الذي هو عالم سيعرض عليه جوانب 
من الکشف عن السؤال المحیر له عن itis‏ المضفوفة 
«The matrix‏ فهذا العالم LS‏ هو оо‏ ي الفیلم 
تش ale‏ الحواسب الفائقة الذکاء» ویمکن تسمیته piss‏ 
الماتریکس» حبث آعضاء هذا العالم یعانون من حرب 
تدور رحاها مین الانسان والالات الذكية» اذ استطاعت 
II‏ والحواسبب تسخرهم لخدمتهاء فهی تستخدم 
اس مر а аза КЫ ДЫМЛЫ‏ 
الفيلم 8( إطاره العالم هو تنبو 8( المستقبل Predicted‏ 
іп future‏ وهذا ليس بغريبء فالحقبة التي ظهر فيها 


\Y- Rupert, Read , Popular Films As philosophy As Therapy А 
Wittgensteinian View , ЕШМОКНАТАВАТ, Numéro --Wanvier ۲۰۱۶ , 01 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 
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تحلیل الخلفیات الفلسفية لفیلم الماتریکس 


ومن بين هذین الموقفین» تبنینا JO‏ وضوح الموقف 
الثاني الذي يقول باتصالبة العلاقة» ولعل ما يبرر موقفنا 
هذا کوننا قد رمنا ال تحلیل الخلفیات الفلسفية لفیلم 
«الماتریکس» The matrix‏ الذي سبق وقلت انه لیس من 
السهل تحلیله نظراً للتشابك وتعقد موضوعه. وعلى أية 
حال» فهذه مجرد محاولة آردت منها أن آقف على بعض 
الخلفیات والأبعاد الفلسفية الحاضرة في الفیلم» وبالتالی 
السعی ال اثبات العلاقة الاتصالية الى تبنیناها نين 
الفلسفة والسینما. | 


لائحة المراحع: 


الكتب باللغة العربية. 
جون سيرلء العقل واللغة والمجتمعء الفلسفة 
في العالم الواقعيء ترجمة سعيد الغانمي» 
منشورات الاختلاف» المركز الثقاق العرںء 
الطبعة الأولى ۲۰۱ 
ШЧ‏ 
لسینماء ترجمة احمد یوسف المركز القومي 
«А а>‏ الطبعة الأولى ۲۰۰۹ 
عزالدين الخطاي» حوار الفلسفة والسينماء 
٥8٥‏ البیضاء» منشورات А Де‏ ۰ 
هنري آجلء pte‏ جمال السینماء ترجمة ابراهیم 
العریس» دمشقء منشورات وزارة الثقافةء ۲۰۰۵ 


الكتب باللغة الإنجليزية: 
Deleuze, Negotiations ۱۹۷۲-۷۲ , New‏ 
York: Columbia University Press, by Martin‏ 
Joughin.‏ 
John searle, Intentionality -An Essay in the‏ 
Philosophy of Mind-,Combridage, University,‏ 
Press ۰‏ 
Rupert, Read , Popular Films As philosophy‏ 
As Therapy A Wittgensteinian View ,‏ 
ELMOKHATABAT, Numéro --Wanvier ۶‏ 
Russel Bertrand, the problems of‏ 


philosophy , published ۱ 


المحلات: 
بدر الدین مصطفىء الفلسفة والسینما - تحليل 
نقدي لبعض المقاربات الفلسفية للسينما - 
مجلة نوىء» العدد السابع والستون, ۲۰۱۱ 





«نيو» على خوض المعارك التي كان فيها التركيز أكبر على 
مبدا حرية العقل والتفكير كما هو واضح في الفیلم» 
وهذا بعد فلسفي عميق؛ إذ من خلاله يمكن ان نفهم 
بأنه لاحاجة أسمى من الحرية العقل والتفکیر» باعتبارهما 
قيمتين فلسفيتين ملازمتين للباحث عن الحقیقےء إذ لا 
قيمة فلسفية أعلى من حرية العقل والتفکیرء وهذه 
قيمة كانطية متضمنة في هذا المشهدء فهذه هي ما 
ستجعل من «نيو» قادرة على مواجهة الأعداء الذين 
وهبوا أنفسهم لخدمة الآلات وتسخير البشر للطاعة У‏ 
لغيرها. 


أما 3 الجو «GLI!‏ فسيغلب عليه الطابع الدینی 
أكثر من الطابع الفلسفيء إذ سيلتقي «نيو» SL‏ 
الروحي الذي صنع الماتريكس وهذه الفكرة دينية 
محضےء فهذا الأب الروحي يجلس في مكتبه المخفي في 
آحد البنایات العالية» ومكتبه محاط بالشاشات gre‏ له 
القدرة على مراقبة كل ما يقع في ple‏ الماتریکس من 
صغيرة او كبيرة إلا ويعلم سرهاء وعندما وصل «gai» dill‏ 
قال له بأنه يعلم كل صغيرة وكبيرة عليه من طفولته إلى 
عنفوانهء فهو يعلم الماضى والحاضر والمستقبل ماذا 
يعني هذا؟ نعتقد أن هذه القدرة التي هي BU‏ الروحي 
هي قدرة إلهية (قدرة التحكم في علم الماتريكس والعلم 
بسرہ)ء مما قادنا إلى تحليل آخرء وهو الأبعاد الدينية 
الحاضرة في الفیلمء إلا Lil‏ كما وعدتكم فسأركز على 
الخلفيات والأبعاد الفلسفية فقطء فالاب الروحى يخير 
«نيو» في الفيلم» Lol‏ ينقد صديقته «ترينيتي» وينهار 
عالم الماتريكس بما فيها مدينة Zion‏ أو أن يخرج وینجو 
cd ogy‏ ويبقى حال «الماتريكس» كما هو إلا أن «نيو» 
سينجح § إنقاد صدیقته» وسيعود أدراجه محاولاً طبعا 
الهروب هو وأصحابه من «الماتریکس»» لکن في آخر 
المطاف اشتعل لهیب الحرب» فأدى تقريباً ال انتصار 
غير واضح الملامح لالبات فجاة. 


على سبیل الخنہہ: 


لقد حاولنا قدر الإمکان أن نبين طبيعة العلاقة بين 
الفلسفة والسينماء تلك العلاقة التى كثر الجدال حولها 
مابين معتبر أن العلاقة هي علاقة انفصال لكون كل 
واحد من هذين المجالين لديه موضوع خاص بے ومن 
ثمة لا ينبغي الخلط بينهماء وبين موقف آخر ينظر إلى 
السينما بوسمها يمكن لها أن تتخرط ضمن موضوعات Jol‏ 
الفلسفةء سيما وأن الوقت الذي ظهرت فيه السينما هو 
الوقت ذاته الذي كانت تفكر فيه الفلسفة في موضوعات 
من قبيل موضوع الحركة والزمن في الحقبة المعاصرة. 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 








ويقول أبو سليمان المنطقي في رسالة التوحيدي: 
«لكانما اشتق هذا الوصف من الموسبقیء لأنه بزن 
الحرکات المختلفة في الموسیقی فتارة يخلط الثقيلة 
بالخفیفة» وتارة يجرد الخفيفة من الثقيلةء ونارة يرفع 
احداها على صاحبتها بزيادة نقرة أو نقصان نقرة» ویمر 
في أثناء الصناعة بألطف ما يجد من الحس في الحس؛ 
ولطيف الحس متصل بالنفس اللطيفة. كما أن كثيف 
النفس متصل بلطيف الحس». 


الحرف العری أشبه بعجينة ضوئية تتقمص كل 
المتاح من المناخات» وتكون صدى SY‏ محيط توضع 








00 
J‏ يقول آبو OLS‏ التوحيدي في رسالته: ol»‏ 
9 للخط الجميل وشیا وتلوينا كالتصويرء 


وله التماع كحركة الراقصینء وله حلاوة كحلاوة الكتل 
المعمارية». إذن ليس الخط بمظهر جميل للكلمة أو لباساً 
ليا ыы‏ هو ھا المستعل ما وهو كوره قي جاڈی 
الأمرء لكنه أيضا متحرك وغير ثابت» وبالتالي هو کائن في 
فضائهء فهو عمارة» ومن جملة هيئاته هنالك شكل واحد 
قد يتحقق فيه المبنى والمعنى من زاوية ما. 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 
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المقام الشعري والموسيقي والمعماري للحرف العري 


والأبعاد ضمن المفهوم التقليدي- والذي هو بدوره 
المنطلق نحو الحداثة وما بعدها- فكل ماف الكون من 
أشكال وأصوات وموجودات بشتی احتمالاتها تخضع لهذا 
الميزاق» وما القیم المشتقة والتحدیدات الا براعم لذلك 
الجذر gl‏ تأويلات مبنية على تلك النسبة gl‏ مستوحاة منهاء 
حتى لتكاد (اللغة/ الحرف) أن تکون میدانا «Ја‏ وف 
الوقت نفسه نتطوع حسب خبالات الشعراء والمفکرین 

ضمن علاقة متبادلة أزلية» 


فيه؛ فالخط الکوق الذي في بغداد ليس هو الذي في 
مصر (الدولة الفاطمیة)» ولا هو بالقيرواني أو الفاسي (من 
فاس بالمغرب )ء ولا هو الأندلسي القرطي أو الغرناطي» 
حتی لتأدية تتلون آنواع هذا الخط تبعا لكل بلد ولكل 
فترة زمنية منذ القرن الأول الهجري وحت الان. 


يلتقي الخط مع جملة الفنون التي عايشته» بل إن 
التعالق الكبير مع الصوت 





فيقول القشيري: «تتحول 
حرکات الاعراب إلى شيفرة 
معبأة بالمعاني العرفانية 
الموازية لدلالات الحركات 
ومعانيها؛ فالرفع رفع الهمم 
إلى الله تعالى» والنصب نصب 
الأبدان في са хе‏ والخفض 
خفض النفوس تواضعا cA)‏ 


الحرف العربي أشبه بعجينة 
адд‏ تتقمص كل المتاع من 
المناخات, وتكون صدی SU‏ 
Al Ao‏ توضخ ALO‏ 


والشعرء وبالتال الشعر 
وبحوره والمقامات الموسيقية 
وإلى بناء شكل الكلمة (الشعر 
/الصوت) بصریاء والذي بقع 
كله في فلك وناظم کون هو 
الایقاع الجوهري (النسبة 
«(dol‏ الناظگم الاساس 





والجزم جزم القلوب Les‏ 








لانسجام الأشكال والأصوات 





العدد (۲) - ۲۰۱۵ 








بل إن له هالة موشورية تقرأه من خلالها ومن المرآة 
أو السطح المتاح. فان كان زخرفيا رأيته كذلك» وان کان 
موسيقيا يتجلى بهیئته» وان کان عمارة أو رقصاً أو لونا. 
لکن في مستوى معين تتقابل الصور والاصوات والأشكال 
والهيئات والحرکات» فتشق وتتداخل ي وحدة (جوهر). 


أوليس خط (الدی وان الجلي) بزخرفیته وتفاصيله 
الموسیقیةء بل باحتمالات آشکاله (السيفي والخنجري 
والزورق) هو بصربا کاستعارة لسلم موسبقي آعیدت 


دون الله تعای» والسکون السکون إليهء والمعرب: هو 
المتغیر من آصحاب التلوین والمبی: المستقیم الذي 
У‏ يتغير وهم آصحاب التمکین. أما البدل, فهو أربعة 
آقسام؛ بدل JS‏ من کل كناية عن بدل العارفین» حیث 
ترکوا الكل فعوضهم الله الکل؛ وبدل البعض كناية 
عن بدل العایدین» lotus‏ بالمعاصی الطاعات والذات 
بالمجاهدات؛ ثم بدل الغلط كناية عن بدل المطرودین 
باعوا نصيبهم من القرب بالحظ bg‏ العاجلة». 


يتحول الوجود إلى مسرح للرموز والاشارات» ویتکثف 
الکون بالحرف وعوالمه» فیحمل كل حرف دلالات شتی» 
وتتحول الأشكال والعلامات إلى رموز كونية وعرفانية تأملية 
كما یقول ابن عري: «اٍن الحروف آمة من الأمم». 





ان جمالیه الغن الإسلامي ككل 
oJU‏ من وحدته (هذه الوحدة 
المتکائرۃ) 





عندما شرع ابو الائسود الدوّل بتمیبز الحرف عن 
الشکل» اعتمد الوحدات А а‏ (زمن نطق الحرق / 
لفظه) كوحدة قياس (وحدة زمنية -نقط1)» وموضع 
نطقها يحدد موقعها فوق أو تحت أو بين يدي الحرف 
-اليس هذا بدلیل فاطع على ان الحرف العري هو 
eS Sa ы шш.‏ 
لغة سمعبة بصرية حتی أن أداتها (قلم القصب) هو آلة 
ثنائية الفن. (الناي /القصب)ء (الناي =الصوت)ء (القصب 
-الصورة /الحرف)ء فالقصب آلة سمعية بصرية» وحسب 
التوحيدي يقول علي بن عبيدة: «القلم أصم لكنه 
يسمع النجوىء وأبكم ولكنه يفصح عن الفحوی»» وما 
يدعم قولنا هو GUS‏ العين للخليل بن احمد الفراهيدي 
الذي نسق الكلمات حسب مخارج الحروف» فأصبحت 
كالتالي (ع ح ه خ غ ق ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث 
ل ف ب مء ي)ء ولعل الباحث الفرنسي «ايتان سوريو» 
عتدما اراد تحويل الموتيف الخطى اس الماخوة ره 
التصاميم في قصر الحمراء لم GL‏ بالجدید» فقد حول 
العمل الخطي الزخرفي إلى عمل موسيقي. فمسألة مقابلة 
الفنون ليست بالجدیدةء وايضا مسالة تحويل الصورة 
الفنية من حقل إلى آخر واردة حسب رؤية الفنان وخياله. 
لكن أن تقع الفنون ضمن منظومة واحدة كاحتمالات 
لجوهر الفنء وکآن الفن (كجوهر) Y‏ يرى دفعة واحدة, 


ڈوات 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





۲ 


۳ 





وبالتالي إلى أرض 8.59 يماثل مقام الحجاز ذي المسافات 
الصوتبة المتباعدة المتسقة التأملية» Glog‏ مع البحر 
الوافر. 


ومقام الراست العاطفي بما یمتلکه من تغبرات وقوة 
وجزالة وجدیةء يماثل L pas‏ خط الثلث gl)‏ الأصيل) 
ذي الحرکات والاهتزازات والتحولات القوية المتينة وهذا 
على حالة بحر (الرجز)» وهکذا تتوالی التقابلات في الفنون 
لتطال فن الزخرفة (الهلکار) و......) والزخارف الهندسية 


6 


3 xÝ 89 5 8 4 20 Чч 
ا‎ 3 27 3 ee ر > ےی‎ 7 A 





صياغة أشكلهء وهو بدوره - شعریا- يقابل البحر 
الطويل-والذي أيضا يقابل صوتيا مقام النهوند (الذي 
هو مقام تطريبي )355( وتنويعات هذا المقام تحتمل 
التنميق والزرکشة» وهو plio‏ متجول عاطفي فيه 
التغيرات والصعود والنزول Les‏ يماثئل هذا ggl‏ من 
الخط باختلافات سماكات قلمه وتحولات رسوم حروفه 
من السميك إلى النحیل» ومن الصاعد إلى النازل. فخط 
التعليق (الفارسي) الذي يعتبر الخط الطائر أو الأثيري 
الذي يسبح ف الفراغ» ولا يستند في بنائه على السطرء 


ددات 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





10 





المقام الشعري والموسيقي والمعماري للحرف العري 


لاوجودخالق rely‏ فرداً وما الخلق الافیض منه. ومردها 
إليه والا لماذا نتشبه بالخالق» ونستعیر آسماءه PATS‏ 
والحلیم والودود. الا تقربا نتفرب الیه بصفاته» وهذه 
الصفات احدی صور خلقه الق كلها تؤول إلى واحد آحد. 
وهذا الفکر العرفان آضاف بعداً آخر على اللغة والخط 
على حد سواءء وحملها قيما واسقاطات ومقاربات. فصار 
الحرف ککیان مادة ds par‏ تستقبل آحاسیس واقتراحات 
خیال الشاعر والمفکرء فغدا کل حرف يحمل معاني على 
کل صعید» فعلی المستوی العرفانی يحمل حرف الألف 
الدلالة على المطلق )401( على اللانهائية» على الفردانبة. 
وعلی حساب الجمل يدل عل الرقم واحد (I)‏ صلی 
الذات الالهية المنزهة عن الصفات» وهو آعلی رقم Jalg‏ 
رقم (هو الأول والاخر)» حيث توول إليه الاعداد» وهي 
الصوق الذي Bb‏ مرحلة الفناء. LS‏ أن کل الخلق مرده 
cal‏ ومثلاً حرف المیم الذي يرمز للرسول (صلی الله عليه 
وسلم)ء وهو الدائرة المغلقة (لانه خاتم الأنبياء)» وهو 

مدينة العلم. ورقمه (E+)‏ 


والفسیفساء الس تقابل Loge‏ الالات к АЈБ А АИ‏ 
ЖОЖКО СЕГЕ аа аА Аа‏ 
والالتفافاتء فهي کالالات !39 4. ومن هنا انطلق «ايتان 
سوريو» بتحليله للموتيف الأندلسي وتحويله إلى قطعة 


يقول فيكتور هوغو: «الخط عمارة تسكن فينا»ء 
ويقول الشاعر الفرنسي المعاصر برنارد نويل عندما رأى 
أعمال الخط العريء التقليدية منها والمعاصرة: Lo»‏ 
من لغة تمتلك خطا تشكيلياً يرتبط فيه الشكل بالمعنى 
كاللغة العربية». 


فالكلمة ما أن تکتب حتى تصبح كياناًء شكلاً وكل 
شکل هو عمارة ذات بعدین أو ثلاثة آبعاد حسب مادتهاء 
ولكل عمارة مناخها ونظامها ووظيفتها وتصميمها الداخلی 
والخارجيء والناظر للخطوط الكوفية في pas‏ الحمراء 
بغرناطےء سيجد التماهي 





على حساب الجملء وهو 
سن النبوة. وهكذا حتى نهاية 
الأحرف» على أن الشعراء 
غالوا في ذلك» وهاموا بالحرف 
واعتيروه فضاء للاكتشاف 
والبعض عده سر الوجود 
كالخروفيين عضاد jail‏ 
النسيمى البغدادي) وأتباعه 
لے کت لے هرا 


أثرى في الجانب الشعري کل 
من ابن عربي والحلاع وابن 
الفارض الحرف بأبعاد حديدة 


والبسوه آثواباً وهيثات لا حصر 
في الخطوط والزخارف»؛ أي لها 


E eee)‏ ايان 
والخطوط على الأفاريز وبکل 
مناحي المرافق فیهاء ان کانت 
(eer ee 6 ЕЕ‏ 
باحد الباحثین إن القول؛ 
دان abe‏ العمارة Йө‏ ان 
على روعتهاء لتکاد تذوب 


أن حضور العمارة وتميزهاء 





الخلائق Соз‏ ينطوي عليه من 

دلالات ومعرفة باطنةء ولا 
ننسی فضل الله بن محمد التبريزي (الحروق) الذي ضمن 
الحرف الدلالات العرفانبة واعکرہ بوابة المعرفة. 


eo سے‎ тш: 
وابن الفارضء فإننا نراهم اثروا الحرف بابعاد جديدة‎ 
لها فقد صنفه ابن‎ pas У وألبسوه أثواباً وهيتات‎ 
حسب العناصر الأربعة. فيحتمل الحرف البرودة‎ Gy 
أو الحرارة واليبوسة أو الرطوبةء وقد يكون الحرف بين‎ 
عالمين مظلم رطب - حار هواق. وأخضعه أيضا لترتيب‎ 
آخرء فقد عده مراة درجات الوجود وطبقاته» فصارت‎ 
الحروف لها منازل أربع؛ المنزلة العلية للفرد الصمدء‎ 
والمنزلة التي تلي للأنبياء» وثم الصالحين فالعامة.‎ 


قد يبدو هذا حمل ثقيل على الحرف تم إسقاطه 
علیه» لکن في نظري إنها سيرورة حتمية نظرا لعمق وثراء 
اللغة ويقابلها تعدد أنواع الخط العرں بشكل كبير يساير 


وبمجرد ما تتأملهاء وتدخل 
في مداهاء وتأخذك تفاصيلهاء 


حتى تختفي العمارة وتنهض الحروف والزخارف والأشكال. 


فالخطوط الموجودة فى عبارة У»‏ غالب إلا «Al‏ مع 
حواشيها من زخارف نباتية»ء لتكاد تكون وحدة واحدةء أو 
Lail‏ تفرعت عن شيء واحد لرهافتها وانسجامها وتساوقها. 


ومن جهة أخرىء فالخطوط على جهة القبلة من 
ГА айй‏ نقرظية لبدو ОЕ‏ سكت خصصا للك 
الفراغات» وتشكلت لتتناسب ма‏ مع ذلك الجو الثري 
من مقرنصات وأقواس وذهب وزخرفة وفسيفساء؛ فالكل 
ہدو واحدء والواحد بدوره متمايز ومختلف. 


إن جمالية الفن الاسلامي ككل GLE‏ من وحدته (هذه 


الوحدة المتكاثرة)» وهنا يقول ابن عری: «وق کثرن 
شاهدت وحدق GUI‏ تعالت وجلت أن تقاس بوحدة», 


فهذه الوحدة تتأق من الفلسفة والفکر الإسلاميء وهو أن 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





المقام الشعري والموسيقي والمعماري للحرف العري 


العشق»» ومن طرف آخر يطل الحلاج بقصيدة iah‏ 
سلسة تتبادل الحروف والكلمات أداءها الوظیفی؛ وتکرس 
بعضها ليتجلى المعى: 
كتبت إليه بفهم الإشارة 
وف الأنس فتشت نطق العبارة 
كتاباله منه عنه إليه 
يترجم عن غيب علم الستارة 
بواو الوصال ودال الدلال 
وحاء الحياء وطاء الطهار 
وواو الوفاء وصاد الصفاء 
ولام وضاء لعمر مداره 
على سر مكنون وجد الفؤاد 
وخاء الخفاء وشين الإشارة 


ولكن الحلاج بدوره يذهب عميقاء فيوغل في الإشارة 
والتأويل: | 

ثلاثة احرف لا عجم فيها 

ومعجومان وانقطع الكلام 
فمعجوم يشاكل واجديه 

ومتروك يصدقه الآنام 
وباق الحرف مرموز معمى 

فلا سفر هناك ولا مقام 


إذن في فنوننا المركزة على الوحدة (كمفهوم) وعمليا 
على النسبة )\( إلى (WW)‏ فى السطوح» وقد عد الرقم 
الذهی dou‏ لنسبة الضلع الصفہر عل الضلع الکسیر 
+الساورة سے الاح آھشر عل مجموع ال این 
وق ذلك تعبير عن نظرية أو Loe‏ الانسجام- انسجام 
الحد الأقصى للوحدة (المربع ) مع الحد الأقصی للتباين 
(المتناغم) «(н мый]‏ وهذا ما طبق علی بناء قصور 
بني الأحمر بغرناطة كفن ثلای الأبعاد وعلی الخط gl‏ 
87-2519( كثنائي البعد cg‏ الموسیقی الشرقية ي نسبة 
القرار للجواب- والفراغ للامتلاء وحتی فى النغمات المفردة- 
وأيضا في الحرف المخطوط في نسبة الطول للعرض ونسبة 
الطول للزاوية. فغاية ما يكون الشكل في أعلى انسجامه هي 
عندما تنطبق عليه تلك النسبة- ولا يفوتنا القولء ينطبق 
أيضا على الشعر وموازينه ووحداته الأساسية (تفعيلاته). 


على أن كل ذلك لم يكن في مجالات الفن محصوراً 
على الخط والزخرفة والعمارة والموسیقی والشعرء بل 
تعداه للرقص والحرکات في El all‏ إلى الأشكال الفنية 
التطبيقية والخدمية. 


غنى اللغة» ويخلق معها حالة من الإبداع المتبادل, 
فنرى بعض الشعراء يتغزل بالحرف كموجودء ونرى 
الخطاط سود ات ОРЕ Peon Cee parece‏ 
يقول ЈУ‏ الدين الرومي: «الحرف معن ومبی» شكل 
وروح - ماء وطين - الشكل هو ما نعرفه ونلمسه والروح 
- الماء - هي المعنى - 


يقول ابن الفارض: 
إذا ما التقينا للوداع حسبتنا 
لدى الضم والتعنيق حرفا مشددا 


فاصبح الحرف کائنا حسياء يحل محل الإنسانء 
ويحمل شجونه ومكابداته وهواه» ومن طرف آخر يقول 
ابن المعتز: 
وكأن السقاة بين الندامى 
ألفات على السطور قيام 


فأصبح الناس عندہ يمشون على السطر المستيقظ 
المستقيم منهم هو کالالف» فالسقاة يجب أن يكونوا 
کالالفات ӘУ‏ (الميل القسام فلا تمل) كما يقول النفري. أما 
بقية الثملى» فهم حروف لها درجات من النشوة والهيام. 


Gos‏ لتسبغ أشكال الحروف على البشر فيوصفون 
كما لو agl‏ حروف أو أن الحروف ЈАЗ‏ على أحوالهم: 
أرى من صدغك المعوج دالا 
ولكن نقطت من مسك خالك 
فأصبح دالها بالنقط ذالا 
فها آنا هالك من أجل ذلك 


وقد يصبح للحرف أو الاسم 69-9 PET‏ مصاباء آو 
ليست الأسماء إشارة للموجودات وللأفعال والطاقةء وهنا 
يقول ابن الفارض: 
ولو خضبت من كأسها كف لامس 
لما ضل في ليل وق يده نجم 
ولو رسم الراقي حروف е Мака‏ _ _ 
جبين مصاب جن ابراه الرسم 
والحروف قد کون ملاذاً من ДАЙ‏ واستبدال 
العشق الدنيوي الزائل بالابدي السرمديء فیقول جلال 
الدین الرومي: «إذا لم يجد طائر عشقك متسعا في هذا 
العالم فلتطر نحو قاف القرب». حيث القاف (رمز 
للقرآن)ء (قاف والقرآن المجید)» والقاف هي القرب 
والقلب وعین العقل؛ فعندما یقترب العقل والقلب من 
القاف یتحقق الوصال الأّبدي. ویعود جلال الدین الرومي 
لیقول: «فتحت عيني مثل هاء وجلست مثل الشين في 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 














یل 





حوار 
مع الشاعر محمد Је‏ شمس الدین 


لشاعر اللبنانن محمد على شمس الد 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





TA 


1۹ 








حوار 
مع الشاعر محمد علي شمس الدين 


حاوره: عبد اللطيف الوراری 


هو إحدى الشخصيّات القلقة في شعرنا المعاصر لکننا لا نعدم 
في رؤيته للعالم مخایل الایمان؛ الحب والأمل. لذلك نشعي ونحن 
نقرأ شعره.بأته قريب lio‏ قريب من روحنا الیوم, وهي تواجه عالماً 
آفل أماناً وأكثر lein‏ وعنغاً. یمن بأن القلب البشري هو المستقبل, 
وسوف يهضم الآلة العنكبوتية التي أدخلتنا في حياة قاسية من 
العلاقات والأسثلة. وما دام الأمر АШАА‏ القصيدة تظل Jio iia‏ 
برق في تياب الشجرة). 


في هذا الحوار, wiaj‏ صاحب «قصائد مُهرّبة إلى حبيبتي آسیا» 
وابن الجنوب اللبناني, الشاعر محمد علي شمس الدین, بآنافته, وثبات 
عوده. ورؤيته السارحة التي خسرها الإعياء ذلك الصباع بمدينة الدار 
البيضاء. كما غشيها شىء من غبش الطريق وحكمة الخسارات, 
يتحدث.. ويتحذث عن تجربته الشعرية, ومراحل تطورها, والأسئلة 
التي تقرفها, إنشاءً وتلقياً, مؤكداً أن «الشعر العميق هو شع 
استراتیجن لا يلحق بالحوادث بل یسبقھاء وأن الكثير لا زال أمامه 
لیقوله رغم الشيخوخة التي لم تزد قصيدته. بغنائیتها الخاصة 
وبرقها الموجع, الا бА‏ وحيويّة وشباباً. 


٭عر هذه المسيرة الطويلة من كتابة الشعر ومعاناته» ومن عبور اللغة وتاريخها 
الحديثء أين آنت الآن؟ 


8 SIg+MIg آلبف البراري‎ ELS ق الثانبة عشرة من عمري.‎ ٣ 
آعیشها مع‎ C25 К GLU! قريتي ( ببت یاحون) ف الجنوب‎  رحاس‎ Hy) 
مرو ا یر‎ GES + cl er ы الا ا وتات‎ 
PS ۶ ات تت9‎ a 9 ۵ 
إلى القصيدة. القصيدة جاءت بنتيجة احتكاي‎ Eos А5 بالحكم والأقوال المختزلة»‎ 
الجبسديّ بالعناصر المحيطة بي» والإحساسي والعقلي بشؤون كثيرة وكبيرة منها اللہ‎ 
والحلق» والرُوح والحبٌ.‎ 


جذبنيء Lily‏ فتئ» آبو العلاء المعرّيء في آلامه وشکوکه» بخاضة منها ألم العقل» 
е‏ کتبت ее Lill‏ منواله CLM‏ والس اکس کم استهوان 
آبو OLS‏ التوحيدي 8 المقابسات» وکثْث قد SIS‏ ذلك کله وسواه» ق مکتبة Gis‏ 
الشیخ في القرية. وبعد ذلك استهوای I>‏ ألبير کامو Albert Camus‏ في کتابه «الغریب» 
«L'étranger‏ فقرأته عشرات 9 9 ۹ مدن تأثيره في نفسى انتابنى إحساسش ОГ‏ آنا هو 
ОВ ЕА ЕЕЕ ٔ ٔ + 0‏ ات ко Li‏ 
7+ 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


حوار 
مع الشاعر محمد على شمس الدين 


أعتقدٌ باختصار ӦЇ‏ شعري مرّ بمرحلتين: المرحلة الأولى» التي أشسها الديوان الأول 
«قصاند مهزبة ال حست اا الصادر عن «دار الاداب» 3 بيروت عام ۱۹۷۵ء وهی 


ОБ ЕЕЕ ЈЕ В ВЕ 
كأنياب سمك القرشء وکل شىء في القصیدةء من صور مركبة ومعان ملتبسےء وإيقاعات‎ 
متدافعة... کل شيء محمول في مراكب اللغة الھائجةء مثل قولی:‎ 


Ш»‏ الجائع 

للبلبل في المطر الوحشي 

وللطفل المذبوح على عتبات 81 

لموسيقى الأفلاك 

وللفوضى 45951 

أنزف من )853 jil‏ 

وأرفعه كالجرح الشاخب في نافورة هذا العصر 








وآفض دم الشجار 


р " دم الأمطار‎ pee 
القصيدة جاءت ننيجه‎ A aoe جس‎ ج٠‎ 
n un 3 нн بحنجرن‎ J سق صریح‎ 


فأنا الشقاف الاب احتكاكي الجسدي 
والمظلم  LY!‏ بالعناصر المحيطه WN‏ 
Ы‏ الخرش المهدوم...» والاحساسی والعفلی 
بشوون كثيرة وكبيرة 
(مدخل قصيدة فاتحة للنار نی خرائب الجسد» من دیوان «قصائد منها اللّه, والحلق, مت 
уво‏ ) والحب 








کان Goll‏ متلاطماء والصور متراکبة» واللغة عارمةء والایقاعات 4398 
کطب ول ف الغابة... 


هذه هی المرحلة «الوحشيّة» ل «قصاند до‏ حبستی آسیا»» ومن بعدها جاء 
ديوان «غيم لأحلام الملك المخلوع> عام ۱۹۷۷ء وصولاً لدیوان «الشوكة البنفسج» (دار 
الآداب (VAM‏ 


المرحلة الثانية هي مرحلة ald!‏ والصمت. وتبداً بديوان «أناديك يا ملي وحبيى», 
وتصل إلى آخر ديوان صدر لي في فبراير (شباط)عام ۲۰۱۲ بمجلة уз»‏ الثقافية» بعنوان 
«ینام علی الشجر 1۷ 1 8۷١888‏ والاتخطافات 
т‏ ار с‏ ۰۰۷ سم 
gw‏ حین +٤٤‏ دیوان «طی ور ٍل cl‏ 


об...»‏ يلزمني کي أفشر هذا العذاتِ 

قلیل من الشعر 

hele ٥٥٥٦ 

ما الذي كان يفعله الشعراء مثلي لي يَصلوا؟ 
ها حالتي: 

آری У‏ آقول 





i a 


۲۰۱۵ - )۲( ousdl 








Ve 


۷۱ 








نعم, نم وجه. حین 


حوار 
مع الشاعر محمد علي شمس الدين 


سأروي لكم سڑھا فاسمعون: 

لم يكن في البداية إلا АМЫЛ‏ 

وروح ترفرف مثل الحمام على العمر 
gine alo‏ وحده 

03 الکلام 

كان Olah (439 Эў‏ جسمي 
وأنا في رداق غريبٌ ومختطف 

کیف أروي الذي OS‏ مي 

وأبعدٌ من لغتي 393( والسلام». 


* يطالع القارئ 3 دواوينك دوجعاء 3 البحث عن الذات وكينونتها ورغبتها 3 
قول ما Y‏ «ينقال»» AY‏ ترجع هذا الوجع؟ 


کل شيء يحدث هنا في الصدرء Cod!‏ والرهبة والوجع والفرح والضوء 
والظلمة والشبع والجوع... وکل شیءء كل شی ء: اما الشعر. 9-99 انشاق 
Slee‏ § وغلاب من الصدر: الکلمات تشبه fel aryl‏ بل هي شبيهة 


С ШЗ‏ التي تتكوّر فوق سطح سائل بركاني في وعاء موضوع تحت تحصل العملية الشعرية. 
نار حامية: الشعر فوران النفس القلقة. نعم» ثمّة وجع» حين تحصل لكنه &ag‏ من Joal‏ 
العملية الشعرية» )4% وجع من أجمل وامتع أوجاع الکائن البشري.. іо‏ نع آوحاع الکائن 


البشري 











ولا يشبهه إلا وجع ال ولادة: في كل التحوال» US‏ تحول $ الحياة الانسانية 
الفردية أو الجماعية یصاحبه بالضرورة 259 


ol‏ ثورات «الرببع العری» على سبیل المثال» مصحوبة بالأوجاع. 
اسمیها «اوجاع الربیع». 


* يعتبرك الكثير من الدارسین کواحد من القلّة الهائلة التى ساهمت ‏ تطویر 
القصيدة العريبّة» هل تعتقد Gl‏ هناك «آزمة معنی»؟ وهل فى ضياع المعنی ما يشير 
إلى ضياع التاریخ واللغة والهويّة أليغوريًا/ 55а)‏ 


هنا مربط کل ما أكتب» بل هنا مربط الشعر والفکر والدين والوجود بكامله. ولعل 
هذا السوال 9 کتاب بکامله. آستطیع آن آجیب عن هذا السوال 
إجابات متعددة, Ее‏ مناقشة «المعی» ما هو؟ وهل هو ؟ انتهاء بالتباسه» ونسته, 


وتداخل ألوانه في الوجود واللاوجود... إلخ. ولكثنى أؤثر هنا الإجابة بمقطعين من قصيدة 
جديدة مقطعيّة بعنوان «مجاز».. ستظهر فى ديواني الجديد القادم بإذن الله» وهو بعنوان 


«برق في OLS‏ الشجرة». 
مجاز )\( 


5315 الوجود واضح 

كحبّة المطر 

وقاطعٌ كالسيف أو كالحقٌ 

فهذه гь‏ لا تبي على Sol‏ 
وهذه الغيوم لا تحنو على القتيل 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 








آنا قارئ 0312[ وصامت 


حوار 
مع الشاعر محمد على شمس الدين 


وکل ما ق الأمر UST‏ 
نریڈ ما نقول 

ولا نقول ما نریڈ 
)1۳-11-۲۹( 

)٢( مجاز‎ 


نعيش غربتين: dye‏ المجاز حينما يضيع في الحقيقة 
وغربة الحقيقة التي تضيع في المجاز 

усу Libs‏ آن رس 

بل ی ЛК‏ 

)۲۰۱۳-۲-۱( 


* ما هى المصادر الكتابيّة والمعرفيّة التی تستند Lede‏ فى كتابتك؟ وق مواصلة 


Lil‏ قارئ دائمٌ وصامتٌ Eg‏ للقرآن» وغالباً ما يقشعرٌ بدني وأصاب 
بالانخطاف عند قراءته أو سماعه. بعد ذلك آنا قاری لكل شیء: ف التواریخ 


والشیر المتنوعة القديمة والحديثة» العربية والعالمبة؛ فضلاً عن قراءق ولیلن MOU‏ وغالبا ما 


الأكاديمية للتاریخ من خلال شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي القدیم؛ يفشعز بدني وآصاب 
التي أحملها من الجامعة اللبنانية... أقرأً الفلسفة بكافة وجوهها بكثرة. بالانخطاف عند قراءته أو 


Aclow 











أقرأ جميع آنواع الآداب من شعر ونثر وقصة ورواية ومسرحية, بالعربية 
والفرنسےةء وبالترجمات من جمیع اللغاتء القديم والحديث. عاشق 
للسينماء وعاشق بامتياز للفنون التشکیلیةء Gig‏ قصائد لكل من: غوغانء 
فرانز ماركء المرأة التي فرت من لوحة سلفادور دالیء ولي صداقاتٌ قويّة 
مع Grills‏ تشكيليين مهمّين عرب ولبنانيين. أصغي للموسيقى وأقراً الوجود. 


أبرز أصدقاق في الابداع هم: امرؤ القيسء طرفتة» المعريء المتنىء التوحیديء 
آنطونیو ما تشادوء آنطونان آروء کوبولاء مارلون براندوء 
فان غوغء بیکاسوء دالي» میروء آصداء السبرة الذاتية لنجیب محفوظ, یوسف حبشي 
الأشقرء نيروداء صلاح عبد الصبورء سعيد الکفراوی» جاك بریفبرء الجاحظ, يوسف 
إدريس مسبوقاً بتشیکوف» مارکیز» کورتاثار... الارث الصوق الاسلامي: العطار النيسابوري» 
حافظ الشبرازي» جلال الدین الرومي» الحلاج» السهروردي وسواهم. 


* بعتقد OI‏ الشيخوخة تسهم في جعل التجربة الانشاتية تتقهقرء لکن نشعر GL‏ 
كلما طال بك العمر ازددذت بهاءٌ واکتمالاً Lås‏ قبل. هل لهذا الأمر ارتباط بخبرة اليد 
والقلب والرویة؟ 


۶۰۶ ا ۷۷ہ‎ ы 1 7 ys صاحب آطوار‎ Li 
لشعري يرصدونها ويشيرون إليها باستمرار. هناك دراسات بيانية مرسومة لتطور وحياة‎ 
بعض الكلماتء المفاتيح فى قصائديء ابتداءً من الدم وانتهاءً بالطيرء مروراً بالماء‎ 
والریح»... (ورد ذلك بشکل أساسي ومفشل في أطروحة الدكتوراه باللغة الإسبانية حول‎ 
شعريء بجزكين من ۹۰ صفحة» أعدّها الدكتور حسين علي أمين» وأجيزت بامتياز في‎ 
شمس الدین 8 اطار‎ Је 5 a YS 
۱ (lilo сг asl 


۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 





үү 








حوار 
مع الشاعر محمد علي شمس الدين 


یعود ذلك في نظري إلى عوامل أهمّها القلق الدائم تجاه القصیدةء واعتباري لقصيدقٍ 
هي التحدي الأكبر J‏ شخصيا. سادل كمه آنا لا أفگر بالشعراء الاخرین» مطلقا. أعني لم 
آعتبر أحداً منهمء مهما كبر اسمه وصیتهء Laas‏ لي أو منافساء آو „Де‏ لا آعیش 
حش المنافسة оа‏ المنافسة Y|‏ مع قصيدق. اذا EEE‏ 
bis‏ جلل» کالحروب» SB gly‏ والشورات» آهرع إلى قصاتدي لاری هل کنث رآیت؟ ما 
زلت ص «А bal ој о‏ وبعد ۱۳ مجموعة شعرية آعیدت طباعتها مات عديدة, ما 
Lp‏ کا کک м‏ اا نی ا ا اا اا 
مرضی 3А д9‏ حيث لا شفاء. Lily‏ قارئ A‏ ومتأمّلٌ دائماً ف الحياة. å delo‏ صيرورات 
الأفراد والجماعات والأرض والأقلاك... والقصيدة هي سلاحي الوحید» والوحيد» والوحيد 


في مواجهة كل с‏ لذلك لا أنام على مجدهاء ولا على نجاحهاء ولا على إنجازها. أنا دائماً 


a3 до‏ بالقصيدة وأنتظرها. 


СЕЕ 8 98890 8 800 1,1 ٤ +7٣ 
Esl ۷ نزار قبان‎ 9:9 ٣۶٣ 
جوا من شعره عاش سنواته العشر أو العشرين الأخيرة بلا 1 هاجس‎ 


للتجديد» ويستعير من ماضيه بيسر وخفة» وهناك شعراء آخرون من Ui‏ صاحب أطوار شعريّة 
أعلام الرؤاد ما زالوا يعيشون Lig‏ حت الان ШЕР,‏ الله ق عمرهم)؛ وتحولات. هذه المسألة 
А425)‏ ماتوا Е‏ وإبداعثاً من عشرات السنوات. محمد الماغوط الذي 

699) بها ذاتیا‎ ша بعد هذه‎ LC بدواوینه الثلائة الأول شغفاً لا مزید علیه»‎ Cased 
ویسأل: هل هرا هو عینه ذاك؟ والدارسون لشعری‎ dio الدواوین» حتی أن قارئه بعجب‎ 


پرصدونها ویشیرون الیها 


باستمرار 











وقد ELS‏ یوم رحبله مقالة طويلةً في تجربته الشعرية فى مجلّة «العری» 
بعنوان «الماغوط الأول والماغوط «GLI!‏ 


Le‏ الرواد الباقین Д‏ ۹ وم الاتتباه لهذه المسألة 
الخطيرة. 4—25 WE Zell S50‏ ما يسبق الموت الجسدي Gly‏ منه 
الكثير من الشعراء. LE]‏ یتعبونء أو يستريحون إلى الشهرة وبريق الإعلام» أو تفرغ الشحنة 
الابداعية. والأغرب أَنْ лә‏ 9۰۰ هم البوم TT LSU!‏ 


* في نظرك» ما هي وظيفة الشعر الیوم < 


للشعر وظائف كثيرة» وق الوقت نفسه» لیس له وظيفة. من وظائف الشعر المتعة 
والاحتفال بالجمال» وتحريك الملة وتحريك الذاکرة» وابقاظ النفس pid‏ 45 على شى 
المعاني» والتمتع بالموسیقی» وبالانشاد والتعبیر عن المعنى والحيرة» والسؤال في الوجود 
والعدمء والتعبير عن اللا معنى أيضاً ومتعة النفس وألم العقل.. إلخ. إذن: القصيدة 
تخاطب الذات والوجود بشتی أنواع الخطابات. 


الیومء وبعد منافسة فنونٍ کثيرة للقصیدةء منها الرواية والقصة والسینما والمقالة 
والسرحية» وبعد دخول الشبكة العنكبوتية لا على حفظ القصيدة Lig 3S]‏ فحسب» بل 
77٤‏ + ؤ 8809983 S855 283 all 5 а‏ 
۹۷س ارس ل Gy‏ لصو ۶" 


* هل تعتقد SL‏ الشعر لا زال قادراً على الوجودء وعلى المساهمة في بعث الأمل 
والتفاوّل في زمن لا شعری؟ 


۲۰۱۵ - )۲( sul 


حوار 
مع الشاعر محمد على شمس الدين 








هناك فتة كلبيّة من 

الناس تعتبر أن الثقافة 

بشكل pole‏ والشعر 
مرض اجتماعي 











يرى كثيرون أن التطور SV‏ والتقنيء العولمة والشبكة العنكبوتية» عصر 
70 البرقية» مُنافسات الفنون» ودمار اللغات وتهافتها ol‏ 
هلهلتها.. کل ذلك أذَّى إلى وضع الشعر في مرمی صعبء أو حالة حرجة. والحال هو 
Sl‏ الفلاسفة الألمان وعلی رأسهم هایدغر آشاروا إلى موت الشعر کمعطی تزييني 
للفلسفة. القصيدة هي آصل 53929( في اللغةء وهي أصل 53929( 541,8« وهي 
اصل وجودي ۶۲ دی ور وتتحؤل ولا تموت: Laid‏ هي جوهرٌ 
У буо‏ یزول الا بزوال الانسان. ولنا آن نسأل مع سپادة الشبكة العنكبوتية والعالم 
الرقمي: هل ستتلع الشبكة الانسان الذي آوجدها ام أن القلب البشري هو 
الذي سیبتلعها؟ قال ذات مرة الشاعر والمسرحی والممئل الفرنسی آنطونان آرتوء 
SI‏ الانسان سیبتکر 0ة8+ المختبر يأکله. آعتقد Sf‏ القلب الب‌شري سیهضم الالة 
7777 ی ۹9۹۷۹ ۰۷ 


* 151 طلب منك كشاعرء ما الذي بودّك أن تقوله لمن يُجاهرون بعدائهم 


к‏ ۷ بشکل عامء والشعر مرض اجتماعی. 
1 او ТЕСЕ ۹ ٢١١٠١١‏ الط ol‏ مال 
5553 ذلك في الشمس 539-39( إلى غیابها؟ كيف تتصور شجرةً أو حن صخرةء بلا 
شعر؟ فکیف بالانسان؟ ؟... 





۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 
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للمزيد من ال معلومات عن إصدارات المؤسسة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني 


www.mominoun.com 





الحلقة الأولی: 


مدخل للعادات السبع 





i 27 1 J T 7‏ 
هل تراعي برامجنا التعليمية في الوطن العربي, من مدخلاتها إلى 
مخرجاتھا تنمية القدرات الذاتية للمتعلم؟ هل تراعي هذه البرامج ШЇ‏ 


عملية النقل الديداكتيكي الطاقة الكامنة في الإنسان قصد تطويرها ؟ 
ما هي العادات التي تترسخ GU‏ المتعلم حالياً من خلال هذه البرامج؟ 


إن تفصیل, أو بالأحرى. مقاربة هذه القضايا تفتضي توضیع بعض 
المغاهيم آولا؛ ثم ربطها بالواقع الحالي التعليمي لمدارسناء قبل إبداء 
الراي حولها ومحاولة طرح البديل الممكن. 





۲۰۱۵ - (Y) العدد‎ 


үү 


ар)‏ وتعلیم 


الواقع الجديد ليتحول إلى عادة؟ 


العادة من التعود» يقول ابن منظور صاحب 
اللسان: «تعود الشىء وعاده وعوده معاودة وعوادا 
واعتاده واستعاده؛ أي صار عادة له... والمعاد المصير 
والمرجع» (اللسان مادة عود). هذا عن الأصل اللغوي 
العري. أما الاصطلاح الذي نقصده في حديثناء فهو ذلك 
الذي تحدث dic‏ ستيفان. ر. كوفي» صاحب كتاب العادات 
السبعء والذي يعرف العادات بقوله:»العادات هی نقطة 
التقاء وتقاطع مين المعارف والمهارات والرغبات»" ولعل 
الجمع Lan‏ هو ما یکون العادة. قد يختار الفرد Lio‏ 
الطریق الذي سيسلكه في مراحل محددة من عمره» الا أنه 
یکون مجبراً على ELSI‏ آراء وآفکار الآخرين قبل الاستقلال 
الذاق» وهذا Le‏ یشکل الرغبات الق ستتنمی بالمهارات 
من خلال قرب المعارف التعليمبة. والسقال الکببر الذي 
يطرح في تعلیمنا هو: مق تتکون الشخصية المستقلة لدی 
المتعلم في Libs‏ العری؟ وهل تراعي طريقة التعلم 
هذا الامر؟ وهل تستجیب برامجنا التعليمية لمتطلبات 
العصر ف ارتباطها بتنمية الشخصية الفعالة؟ 


يحدد جان بياجي مراحل النمو الذهني للفرد 
(الطفل) کالاق": 


7 من المبلاد إلى السنة الثانية؛ 


أي إلى حدود اكتساب اللغےء وترتبط بالوليد والرضيع. 
ولهذه المرحلة تأثير هائل على كل ما Glow‏ بعدهاء وهي 
تشمل ثلاثة مستويات أو مراحل هي: مرحلة الارنکاسات» 
ومرحلة تنظيم الحواس والعادات» ومرحلة الذکاء الحسى- 


TT‏ من نعم سی بن 


السابعء وف هذه المرحلة يبتدئ البعد الاجتماعي للأفعال 

من خلال التواصل والكلام مع النفسء وإعادة تشكيل 

الفعل على المستوى الحدسي للتصورات والتجارب 
۰ 0 


الذهنية. 


- مرحلة العمليات المشخصة أو مرحلة الطفولة: من 
سبعة أعوام إلى اثنى عشر عاما. ومن ممبزات المرحلة 


Vhabitudes. ed; Jais Lu. Pais.traduction; Magali Steven.R. Covey; Les -۳ 
۷۱٢ ,۲۰۱۳ ,Guenette 

ole -٤‏ بياجي: التربية والنمو الذهني لدی الطفلء ترجمة محمد الحبيب بلکوش؛ 
الفنكء البيضاءء ۱۹۹۳ء وانظر كذلك نموذج النمو حسب بياجي: (ایفانس» وکروسنرء 
وكينسبورك) مقال ضمن مجلة بيت الحكمة البیضاء» المغرب» ترجمة مصطفی خلال. 
عدد خاص olw‏ بياجي ع: ۲ء ۱۹۱۸ء ص: ۹1-۸۲ 

ole 0-‏ بياجيء التربية والنمو الذهني لدى الطفلء ص: ۲۱ 





تفصيلء أو بالأحریء 
с‏ مقارنة هذه القضانا 
تقتضی توضيح بعض المفاهيم 
Yol‏ ثم ربطها بالواقع الحالی 
التعليمي لمدارسناء قبل إبداء 
الرأي حولها ومحاولة طرح 
ات О‏ 





SLs‏ المتعلم للمدرسة 
محملاً بتمثلات قد تتحول إلى 
عادات تترسخ لديه مع الزمن 
ہوم یھر يتأثر 
سلبا او إيجابا بمحيطه العام 
والخاص. عادات تصبح > Ip‏ 
لا يتجزاً من ذاته» يصعب 
عليه الانفصال عنها إلا عبر 
تغیبر الرؤى الخاطئةء وهذا 
ما يسعى إليه JS‏ تعليم 
يتأسس على قيم كونية تراعي 


الانسان Vol‏ وقبل کل شيء. 


والتمثل عبارة عن صيغة 
من المعرفةء محددة وموزعة 
اجتماعياء تنوفر على توجه 
واقعي «Gh!‏ وتهدف إلى بناء 
حقيقة أو واقع مشترك داخل 
مجموعة آو سباق اجتماعی» 
وهو يعبر عن صیغے من 
المعارف الداخلية التى يعمل 
وضعية معبنة» عندما يكون 
منه أن يقاربه ويستدمجه. إن 
المتعلم يعمل عن طريق 
على مستوی ذهنه» بعد أن كانت محددة ضمن سياق 
واقعي مادي؛ بمعنى أن لكل متعلم جهازه التمثيلي 
الخاص» حسب طاقته الاستيعابية وقدرته على «дэ yo]‏ 
يعمل على تحويل الصور المادية إلى قوالب معرفية 
قصد إعادة تشكيل الواقع من جدید'. فكيف يتشكل هذا 





\- Develay Michel « De l'apprentissage а l'enseignement », ESF éditeur 
Paris ۱۹۹۲, Р: VO 
للمزيد من التوضيح انظر كتابنا: ديداكتيك التربية الإسلامية من الابستيمولوجي إلى‎ -Y 
۱۹۹۹ البيداغوجي» عمل مشترك مع خالد البقالی القاسميء دار الثقافةء البيضاءء‎ 


ددات 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


ар)‏ وتعلیم 


العادة وكير نان الشخضن 


كل هذه التحولات التى ستطراً على المعرفة قصد تحويلها 
بشكل يتلاءم مع متطلبات الفرد والمجتمع. وعملية 
النقل الديداكتيي تبتدئ من المعرفة العالمة» وتمر 
عبر عمل الباحث الذي يقوم باختيار وانتقاء المضامين 
المعدة للتدریس, لتنتقل بعد ذلك ال المدرس ЗЛ‏ 
یمارس المعرفة المدرّسةء التي تنقل إلى التلمیذء وذلك 
тр"‏ ام Clad OL Wie‏ 


الثالثة حسب بياجي» ظهور أشكال جديدة من التنظيم 
مع بداية التمدرس»حست يظهر التعاون» ويتقدم التفکرء 
وتبرز العمليات والتسلل" . 


7 من السنة الحادية عشرة 





إلى السنة الخامسة عشرة» وهی مرحلة المراهقة المعروفة 


بتوترها وأزماتها نفسياء وفيها يتخذ التفكير عمليات 
جديدة pod‏ االتجرید. 





اهتماما للفرد الذي ابتلعته 
الجماعة في مراحل متعددة 
من عالمنا gl‏ والإسلامي؛ 
«فرغم أن الكلام هو усл!‏ 
مشترك بين كل الناس» OLS‏ 
لكل فرد كلامه أو كلماته 


لكل متعلم جهازه التمتيلي 
الخاص. حسب طاقته 
الاستیعابیة وقدرته على 
التجريد 


وبظه ور التفکیر الصوري 
الذي هو تمثل لتمثل أفعال 
وستتجه في هذه المرحلة 
الحياة الانفعالية للمراهق نحو 
اکتساب الشخصية والاندماج 
داخل عالم الراشدین. وقد 





الخاصة التي يعبر بهاء والتي 
سيحقق بها ذاته وتفرده 
وتميزه عن الجماعة والمجموع الذي ينتمي cea)‏ إلا أن 
الروابط التي تشد الفرد للجماعة قوية وعميقة» وهي Wk‏ 
ماتتم بشكل غير واع. فالفرد يتصرف لا شعورياً بناء على 
رغبات ومحظورات الآخرين حتى ولو كان وحده دون أن 
يشعر بذلك. والجماعة تنصرف وكأنها فرد واحد. وهذا ما 
يفسر وجود «الزعيم» أو «القائد» أو ما يطلق عليه « الأب 
الروحي»» ويفسر أيضا وجود جماعة أو مجموعة مسيرة 

| من طرف аа‏ 


نجد تقارباً وتكاملاً بين هذا 
النموذج وبين ما طرحه 
«فرويد»و»سكينر» وكذا «كاني». واختيارنا لمراحل النمو 
هذه GL‏ أساسا لارتباطه بما نود الوصول إليه»وهو 
محاولة فهم كيف تتكون العادة؟ وق أية مرحلة تتكون 
وتترسخ؟ وهل تراعي المدرسة في العالم العربي هذه 
المراحل في برامجها؟ 


العلاقة جين البرامج الدراسية:ويين من ستتوجه 





الذي يمتلك السلطة عليهاء 
والتي قد تكون مطلقة . 
فرد وجماعة ومحاولة تكوين 
التربية والتعلیم» فماذا عن 
الأصل ف التعليم العری؟ 


رغم أن الكلام هو أمر مشترك 

بين ушШ JA‏ فإن لکل فرد 

كلامه أو كلماته الخاصة التب 
يعبربها 


الفصل بينها. وحين Jai‏ 


فلا يجب إغفال مجمل هذه 
الأمور لما لها من أهمية في 
جس Ae мый быз АЙ‏ 
وقد استعمل مفهوم 
Jl‏ الديداكتيكي اول مرة 





لقد ورد في القرآن 
E T=‏ چو и‏ 399 3 


9 ^^ 2 


ہے جہے 79 
ДЕЕ‏ من یل يها متام مآ تفص وذ 


о = = 


Hos Lily‏ من عمل Lip‏ من بدو من LE‏ أن لقص م 


:DEA - UNIVERSITES, Р‏ ۳ے 

٠١‏ انظر كتابنا ديداكتيك الزبية الاسلامية» مرجع سابقء الفصل الخاص بالنفل 
الديداكتيي. 

JalilBennani, Un psy dans la cité ; Entretiens ave Ahmed Elamraoui; \\ 
۲۰ :0 :۲۰۱٣ Editions La croisée des chemins. Casablanca 

Y1 :IBD; م‎ ۲ 


في ديداكتيك الرياضيات 

من قبل إيف & ҮМЕ5 Ма‏ 

۵۱ء ثم استثمر بعد ذلك في باق المواد 
التعليمية. ومفهوم النقل يعني تغيير الموقع؛ أي التحول 
من جانب إلى جانب"» وبهذه الصیغةء فان مفهوم النقل 
الديداكتيي هو: «مجموعة التحولات التي bi‏ | على 
معرفة معينة في مجالها العالم من أجل تحويلها إلى معرفة 


تعليمية قابلة للتدریس» . فمن اللازم علينا إذن» مراعاة 


1۸ نفسه» ص:‎ ٦ 
Л نفسه» ص:‎ М 

A‏ أحمد العمراوي وخالد البقالي القاسمي» ديداكتيك التربية الاسلامية من 
الابستیمولوجي إلى البيداغوجيء دار الثقافةء البیضاءء ۱۹۹۹ 

ARSAC GILBERT - LA TRANSPOSITION EN MATHEMATIQUES - COURS DU ٩ 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


إليه علاقة وطيدة» لا ينبغي 


إلى مرحلة النقل الدیداکتبیء 


VA 


۷۹ 


تربيه وتعلیم 


العادة وس فسان الشخض 


DVER 


THE / HABITS OF 


8 HIGHLY _ 
EFFECTIVE 


".ا اتال 


Powertul Lessons 
in Personal Chang 


“A wonderful book that could change your life.” 


—Tom Peters, bestselling author of 77ز‎ Search of Excellence 


Stephen R. Cover 





. دٌئء>آخرجه مسلمء الترمذيء النسان وغبرھم‎ aaa 


كيف سأقوم بتغيير نحو الأفضل؟ وكيف علي 
أن أسن السنة «الحسنة» الق علي أولا اتباعها قبل نصح 
التخرین بذلك؟ سیتم ذلك بدمج العادات «الحسنة « 
في ذاقي» وتحویلها إلى سلوك وممارسه يومية» ومراقبتها 
وتقویمها كلما اقتضی الأمر ذلك. وهذا آمر يقتضي 
مجهودات متضافرة» ШУЫ‏ من الغایات الکری للتربية 
لكل بلد» وصولاً إلى آهداف محددة وکفایات عامة ونوعبق, 
ثم رصد للتمثلات بالتثبيت أو التصحیح أو البناء» قصد 
تحویلها إلى قناعات من خلال العادات السبع. 


lily‏ كان مصطلح العادات السبع» قد ظهر مع 
ستیفن ک وق ( (VAY ЛАРТ‏ العالم الأمريى المختص ف 
مجال droid!‏ البشرية والتسيير والتدبير والمقاولة» فانه 
قد انتقل فى الکثیر من آجزائه إلى المدرسه لا بشكل حرق» 
ولکن بتطویر يتلاءم مع din‏ كل فرد ومجتمع. ألا تدعو 
المدرسة كما التنمية البشرية إلى بناء الشخصية المتکاملة؟ 


ما هي هذه العادات السبع؟ وما هي المقاربة الق 
هوهق مها من بين سافمات 
أخرى في حل معضلة التربية في جوهرها المرتبط بمنظومة 
القيم فى مجتمعاتتا العربية؟ هذا ما سنفصل 448 القول 
å‏ الحلقات اللاحقة. 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


مراجعات 


تخي چ کد 





DEN لوج‎ 4, 


بقلم: منى شکری 


على الرغم من أن كتاب «دراسة في 
لسوسيولوجيا الاسلام» هو آول مؤلفات 
المفکر العراقی المعروف علي GIG!‏ 
(۱9۹9۹۵-۱۹۱۳), الذی يعد واحداً من آهم علماء 
الاحتماع العرب؛ فقد تأخر ظهوره لقراء 
العربية حتی عام IP‏ وطالما كان Joð‏ 
عندما йш;‏ عن ذلك إن أُوان ترجمته لم 
بحن بعد. والکتاب في الأصل رسالته لدرجة 
الماجستير التي نالها من جامعة تکساس 
عام 191 وقد ترجمها من الإنجليزية إلى 
العربية رافد SAW!‏ 





«دراسة فی 
سوسيولوحبا «(О М шу‏ 
لعلنى الوردى: 

علة المثالى 
والواقعي والصراع المذهبي 





العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


A\ 


i 
مراجعات‎ 


بقع الكتاب 3 шен ахы‏ الخلاف السني الشيعي» 


айыл,‏ صراع الظالم والمظل وم على ومعضلة الإسلام. 


يتناول الوردي في الفصل الأول أصول (الخلاف السني 
الشيعي) الذي ظهرت بواكيره برأيه بعد وفاة الرسول» صلى 
الله عليه وسلمء ويقول إنه من الناحية السوسيولوجية У‏ 
يوجد هنالك حق مطلق أو باطل مطلقء وعليه فان М5‏ من 
الطرفين يمثل وجهاً معيناً من أوجه الحقيقة» حيث ذهب 
السنةء وفقهء بعيداً في استحسان التطور الفعلي للإسلام: 


حتى أضفوا الشرعية على الكثير من الأمور التي تتناقض مع 


ماجاء به «gil‏ في حين كانت حياة الشيعة حياة ثوريةء 
والخلفاء بالنسبة إليهم لیسوا سوى «طغاة غاصبین»» وقد 
أمعنواء كما يقولء إلى حد 
التطرف في التفسيرات المنطقية 
والغيبية gow‏ الإسلامي, 
ولذا أتوا بالعديد من العقائد 
الفكرية غير العملية فيما 
يتعلق بالخلافة )10,2( 


ويعود الوردي ليؤكد أن 
مسألة الخلافة (السلطة) كانت 
القضية الأساسية التي نشأت 
حولها هاتان الفرقتان في بادئ 
الامرء وهو dis‏ المذهب 
Gul‏ وفق «SUS‏ بالحزب 
co Soul‏ بینما يشل المذهب الشیعی حب المعارضتة» 
وذلك يفسر المیول المثالية للشيعة وبالذات عقيدة المهدی 
ا эй‏ ات دام محط د ادال ما ينها 
يرى السنة أن كل dads‏ هو الخليفة الشرعي للنبي Loge‏ كان 
فاسقا (Wyo) АЈ әј‏ كت 


في «قضية الخلافة» موضوع الفصل «GLI!‏ يوضح 
الوردي الزاوية التي ينظر بها كل من الشيعة والسنة للخلافة, 
Lab‏ ےر لعرق ‏ لطبيعة أتباع المذهبین» والذي يذهب 
مثل دوزي الذي بعتقد آن مذهب 
الشيعة مذهب فارسي في (AY о) тк‏ 


ويرى الورديء أن التسنن من خصائص الثقافة البدوية 
(كبدو العرب والأتراك والبربر)ء بسبب ميولهم نحو 
الشراسة والبطولة؛ فلا يستطيعون تحمل ميول الإذعان 
لدى الشیعةء لذلك راج التشیع» كما یقولء فقط ف البلدان 
الزراعيةء مثل العراق واليمن وفارس. Lel‏ البلدان الزراعية 
التي لم تقع تحت النفوذ الشيعي, فكانت سريعة التأثر 


دنتسب هذه الدراسة «الجریئل» 
أهمية كبرى في الوقت الراھن, 
في JA‏ تصاعد أو (OAQC)‏ 
الصراع السني الشيعي التي Li‏ 
بها الوردی 


دص 
7 سر 





هذه الدراسة al»‏ 45« أهمية 
كبرى ي الوقت الراهن» في JÆ‏ 
تصاعد أو «عودة» الصراء السني الشيعي التي Ж‏ بها 
الوردي» وهو يحاول قي سياق هذا الكتاب التنقيب العميق 
عن أبرز جذور هذا الصراع وتحليل مسبباته. 





الکتاب الصادر عن دار الوراق/ لندن بيقع 3 ۸ 
صفحات ویب دا بتصدير للناشر ماجد شيرء ومقدمة بفکر 
المؤلف ومنهجه للکاتب العراق د.حسین الهنداوي» یحاول 
فيه ال وردي دراسة بعض النظریات الاجتماعية للاسلام 
ليس بوصفها آف کارا منطقية موجودة في فراغ» بل بکونها 
آیدیولوجیات في تفاعل مستمر مع الظروف الاجتماعية التي 


وهذه الدراسةء كما يوضح 
الوردي في المقدمےء لا يقصد 
منها أن تكون بحثاً شاملاً 
مل OS‏ ووو 
الإسلام؛ «فهذا الأمر آکر من 
أن يضطلع به باحث وحده إن 
هذا العمل معني بدراسة جانب 
peewee ee‏ نت دا تخل 
وهو (معضلة الإسلام)ء أو 
بكلمة آخری الصراع بين المثالية 
والواقعية فى تاريخ الاسلام»» 
ودوره في GLA‏ التاريخ | 
الاجتماعي والمذهی للإسلام؛ أي بين المبادئ الدينية 
والمصالح الدنیوبة. (E440)‏ 


ویری المؤلف أن الصراع بين المثالية والواقعية موجود 
في کل طور من آطوار المجتمع الانساني» ولیس من المبالغة 
القول إن ذلك أبرز نفسه بصوره شدیده اس | 3 تاريخ 
الاسلام» وهو يحاول في هذه الدراسة مناقشة أسباب 
وتطور هذا الجانب المميز للإسلام» في ضوء ما یصطلح 
عليه في علم اجتماع الأديان «معضلة الكنيسة» (أي الصراع 
بين المثالي والواقعي) التي «لعبت دورا أكبر في تاريخ 
الإسلام منه 3 تاریخ المسيحية» (ص (OY‏ 


وينوه المؤلف إلى أن استخدامه لمصطلحي المثالية 
والواقعية هو بالمعی اللغوي BL!‏ وليس بالمعی 


الفلسفي الاصطلاحی؛ فالشخص المثالی Lia‏ هو من يرضى 
ويعيش بمعايير أخلاقية وجمالية سامية» أو من يكون قادرا 


على رؤية ومناصرة خطة أو برنامج لا يوجد بعد على أرض 
الواقع (ص-۵). 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


ne 
مراجعات‎ 


= حك 


عاجلاً ol‏ آجلا» ص (VW)‏ 


ويلفت الوردي إلى أن الخطوة الثانية التي قادت إلى 
ظهور المعضلة حصلت في زمن عثمان نتيجة شعور الناس 
بالظلمء عندما قرب أقاربه من بني أمية الذين كانوا من 
أشد أعداء الدين الجديد قبل إسلامهم متأخرينء وف 
Аа‏ عامة الفسلمين غلب الخلافة 
pol sd»‏ 19 الخليفة (عثمان) في داره وقتلوہء ولكن النتيجة 
لم تكن بالخسن الذي توقعه الصحابة (...)؛ فقد قسم 
عائدات الدولة ليس حسب السبق ق الاسلام ولا حسب 
رغباته الشخصيةء بل كان يرى جميع المسلمين متساوين 
في نظره» (ص۱1۲)» وهذه النظرة المثالية» كما يرى الوردي» 
كانت سبب إخفاق Le‏ بخلاف معاوية الذي «لم يتردد في 
استخدام أية وسيلة يعتقد أنها مفيدة للوصول إلى غايته 
القصوىء وهي الخلافة». (ص۱۱۱) 


ويلامس الوردي بتعرضه 
لرأي السنة في علي وصراعه مع 
معاوية واحدة من اكثر القضايا 
العقائدیة جدلاً لدیهم «إنهم 
لا يستطيعون إدانة OY «be‏ لا 
أحد يشك و تقواه وإخلاصه 
لدينه. ولا يستطيعون أيضاً أن 
يدينوا معاوية» لأنه في الواقع 
حكم كخليفة على رقاب 
المسلمين والمعضلة تبداً هنا». 
(ص19١)‏ 


ويلفت إلى أن АЈ‏ وقعوا أخيراً تحت ظروف تشبه إلى 
حد ما الظروف التي قادت إلى ظهور التشيع قبل قرونء 
فبعد أن كانوا يمثلون الطبقة الغنية المسیطرةء أصحوا 
الآن مضطهدين يتطلعون أيضاً إلى المنقذ الإلهي الذي 
يعيد المجد القديم ومُثل الاسلام العليا (ص۱۸۵). 


قدم النبي محمد عليه 
السلام النموذج الواقعی 
للحاكم المسلم, وسر معضلة 
الإسلام برآي الوردي, یکمن 
عندما بدا المسلمون من بعده 
يحيدون عن الخط الذي رسمه 


دص 
مسح کے 





بالتأثيرات الصوفية (ص۸۳). 


ويدرس الوردي في الفصل الثالث (طبيعة الإسلام) 
الذي هو dlp‏ نظام سياسي-دينيء لكنه لم Lag‏ في البداية 
E‏ حا الس سے تا Ша‏ سا ا | عرص 
الهجرة ای المدينة, وظهور مرحلة الدولة» ولو آن المشرکین 
تمکن وا من قتل الى قبل ذلك «لربما اعتبره الناس 
المسیح الثان ف التاریخ» (ص4۷)؛ لن عقيدة النبیین واحدة 
في جوهرها إلا أن المسیح لم یکتب له تأسيس دولة. 


وقد قدم gill‏ محمدء عليه السلامء النم وذج 
لواقعي للحاکم السسلم» وسر معضلة الاسلام sho‏ 
الورديء یکمن عندما بدأ الخلفاء من بعده یحبدون عن 
الخط الذي رسمه «وهذا راجع بصورة جزثية إلى البيئة 
الاجتماعية القبلية التي ظهر فيها الاسلام» (ص:١٠).‏ 


في الفصلين الرابع والخامس» 
يتطرق الوردي إلى أصول الصراع 
داخل الإسلامء ويخلص فيهما 
إلى أن طبيعة الإسلام تحددت 
بصورة عامة بالحكم البدوي 
الذي نجم عنه صاع بين 
نزعتين متعارضتين جذريا: نزعة 
التعالى والكرامة والواقعية ضد 
نفة الخضوع Lily‏ والمغالية: 
أصحاب الأولى كانوا مهتمين أكثر 
بتأسيس دولةء بينما يهتم الطرف 
الثاني بتأسیس دینء «والاختلاف 
بين الطرفين يكمن في الزاوية التي يحاول أن ينظر كل منهما 
من خلالها إلى الإسلام (...) ولا JI‏ الفريقان قرفي المعضلة 
الحادين». уо)‏ \0\(‹ وهو ما أفرزء كما يعتقد الورديء صراع 
العرب والموالي. 


أي طالب الفريدة التي وصلت بها معضلة الإسلامء كما 
بقول» إلى واحدة من أعلى قممهاء إن لم تكن Lowel‏ 


2 


جميعاًء بقصته التي تصور النزاع بین المثالية والواقعية 


ويرى الوردي أن الاتحاد المؤقت بين الواقعي والمثالي 
في عهد النی وخلفائه الأوائل لم يعد ممکناء olg‏ ما كان 
بخشاه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب نتيجة تركز الثروة في 
أيدي المسلمين بعد الفتوحات وقع آخبراء «فكان لا بد أن 
يظهر الصراع بين الظالم والمظلوم وبين الفقراء والأغنياء 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


ЛҮ 





للمزيد من ال معلومات عن إصدارات ال مؤسسة يرجى زيارة اموقع الإلكتروني 


www.mominoun.com 





اصدارات 


والإبداعية والنفسیه والفلسفية والتاريخية» تسمح PBL‏ 
جدید ومستنیر للاسلام في سياق лас‏ الحديث. 


ویحدد روي جاکسون ف کتابه الجدید. الذي يقدم 
مادة مفيدة للباحثین المهتمین بالتفکبر في الدین والاسلام 
والمستقبل» العدید من القضابا ویتساءل: لماذا شعر 
نيتشه بمیلےء ОУ‏ یکون سمحا تجاه التراث الاسلامي, 
على الرغم من أنه كان Gadi‏ تجاه المسيحية الغربية؟ 
وكيف كان الدين Lage‏ لرؤى نيتشه حول قضاياء مثل 
الفلسفة الأخلاقية والسياسية؟ وكيف يمكن لهذا الأمر 
أن يساعدنا على فهم SI‏ الاسلامی على الحداثة؟ وكيف 
يمكن لرؤية نيتشه المميزة وميثودولوجيته أن تساعدنا على 
فهم البارادیغمات الإسلامیةء مثل: القرآن والنى والخلفاء 
«الراشدين»؟ | 


وجاء في غلاف الكتاب أن قضية الهوية الإسلامية 
تکتسی А аа»‏ حاسمة ق ضوء GV‏ الجارية 
(б ы‏ ما بعد «جدالات» ۱۱ окоо‏ (أيلول) المصحوبة 
بتركيز у S‏ على معالم أطروحة «صراع الحضارات». 


وتجدر الإشارة إلى أنه لا پُعرف عن الفيلسوف 
الآلماني الكبير فريدريك نيتشه AAEE)‏ ۱۹۰) في المسألة 
الدينية الا الحاده وانتقاده الشدید «Аа ај)‏ وخصوصاً 
Laie‏ مسيحية الانجیل الجدید» إنتاج القديس بولس 
وحوارییه. Lol‏ موقفه ذو الايجابية العجيبة dou pall‏ من 
الاسلام وثقافته» فالقلة القليلة من موّرخي الفلس di‏ 
الغربية» وحتى من المتخصصین ‏ فکر نیتشه» ما لا 
يأبهون له» Lely‏ یسکتون عنه تماماء كما حصل للشاعر 
والمفکر العظیم غوته. 


ој ајә‏ الغاية GL‏ کتاب «نيتشه والاسلام» للباحث 
روي جاکسون» لیسلط الضوء على المواقف الإيجابية لهذا 
الفیلسوف الغرں من الاسلام» والذي قال Lic‏ المفکر 
الاسلامي محمد اقبال: «لقد آغمد خنجره في صدر الغرب 
المسيحيء وبنى آصنامه على آسس الاسلامء فقلبه مؤمن 
وان كان عقله LS cal Sie‏ قول نیتشه نفسه عن الاسلام: 
«ليتني أحيا بين المسلمین ردحا من الزمان» لاسیما حینما 
یکون دینهم Lae‏ فلعلی بذلك آشحذ ذاتقتيء وأرهف 
بصيرقٍ لكل ما هو آورویی!!». 


یقع هذا الکتاب في سبعة فصول, يتناول فيها 
المؤلف علاقة الاسلام بالغرب في سیاقها الحالی» ویحذر 
من المخاطر Ц KI‏ خطاب «صراع الحضارات» الذي 
یری المولف أن الاسلام هو أقدر الأیدیولوجیات على 





ЛЕ 


الترجمة OLS дә уз)!‏ «نيتشه والاسلام» 


صدرت حديثاً عن مؤسسة «مؤمنون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث», 
ضمن مشروع الترجمة المشترك مع 
«دار جداول للنشر والترجمة» في 
بيروتء الترجمة العريبة لكتاب «نيتشه 
۱ " والاسلام» للمؤرخ الشهير والعالم 
۱ البريطاني المعاصر المتخصص $ 
| فلسفة الأدیان روي جاکسون» وقد 





قام بترجمة الکتاب إلى اللغة العريبة 





الباحث حمود حمود. 


4 238 )© جا 5 3 کتاب а‏ «نبتش 4 والاسلام» 
| نظرة أ LL,‏ وجديدة في توجهات نيتشه الفكرية حول 


55 الدین» ویدلل عل أن فلسفته یمکن ОЇ‏ 
تغل مر Sai‏ مساهمة Lage‏ لما اعتبر بارادیغمات 
вө‏ الإسلام الجوهرية» ويشير ال أنه على 


الرغم من أن فريدريك نيتشه كان يتوجه 
إلى جمهور من ثقافة pace‏ مختلفین» GLE‏ رؤاه الأصيلة 





ڈوات 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


AO 


اصدارات 


و»اعادة صياغة اليهودية في العصر الهلنستي (من التفرید إلى 
التوحبد)»» وأخيراً «المسيحبة كديانة غنوصیة». 


ویعد هذا الکتاب محاوله لمعرفة gb‏ ور التوحید 
الباطی العرفان الذي سبق التوحید السماوي أو الالهی» 
حیث نقرأ للماجدي فى هذا الصدد: «لقد اكتشفت أن 
هناك حلقة مفقودة بين أديان التعدد. وأديان التوحيد 
شغلتها تيارات دينية غنوصية بشکل خاصء وكان معها 
تيارات مسارية وھرمسیةء هي التي بدأت بالتوحيد الباطني 
العرفاني (العنوصی) السري على طريقتهاء فانبثقت من 
حضورها المؤثر هذاء التوحيدية اليهودية ثم المسيحية› 
وجاء الاسلام فى أعقاب هذا SUI‏ فى وقت متأخر نسبیاء 
ولكنه كان ضمن دائرة التاثير المباشر وغير المباشر لها. 


ونکمن أهمية العمل في ترحاله مع ملابسات الحقبة 
الهيلينستية التي يعتبرها الباحث إحدى أعظم فترات التحول 
التاريخي التي قادت الفكر الإنساني إلى تخوم جديدة, 
Е ОЈ‏ امت E E‏ 
آهمها؛ ولادة ديانات Ladle‏ كبرى كالمسيحية والاسلام 
احتكرت LLS‏ التاريخ وهھمُشت, والحال أن هذا «التهمیش» 
للديانات والمعتقدات المحلية آدی إلى اضمحلالها وذوبانها 
في كيانات دينية آکبر» كما لا يغيب عن ذهن القارئ А5‏ 
التشابك والتعقيد بين منظومات الاعتقاد الق كانت رائجة 
ف الحقبة الهيلينستية وندرة المصادر التي تحدثت عنهاء 
مما یجعل Lage‏ الباحث التاريخي الذي يريد رسم حدود 
فاصلةء لتطور بنية كل معتقد آقرب لمن يبحث عن إبرة في 
كومة قش. لکن البحث التاريخي في هذا المجال pits‏ كل 
يوم بتوفر معطيات جديدة» تقدم صورة أوضح عن واقع 
الحياة الفكرية والثقافية للحقبة الهيلينستية. 


وخزعل الماجدي باحث عراق في علم وتاريخ الأديان 
والحضارات القدیمةء وشاعر وكاتب مسرحيء ولد 3 مدينة 
کرک ly‏ وأكمل دراسته في بغداد» وحصل على شهادة 
الدكتوراه في التاريخ القديم من معهد التاريخ العربي 
للدراسات العليا 8 بغداد عام AAA‏ عمل فى وزارة الثقافة 
العراقية/دائرة السينما والمسرح لغاية عام ۱۹۹۸ء ثم أستاذاً 
جامعياً فى جامعة درنة فی Lad‏ ما بين ۱۹۹۸ و۳۰۳ مدرسا 
للتاربخ القديم وتاریخ الفن. عاد cl‏ العراق 3 أغسطس 
(آب) Yet‏ ألف حوالي خمسين LLS‏ في الشعر والمسرح 
وتاريخ الأديان» وعلم وتاريخ الحضارات والميثولوجيا Је)‏ 
الأساطير). 


يعد خزعل الماجدی ERS‏ الشعراء Ll‏ ومثابرة 
واجتهادا على اثاسسات المعرفية» والاهتمام بتاریخ 





= | ] 


مقاومته ہما يحمله من قيم التعايشء وتقبل الاخر شرط 
أن يتحرر العقل المسلم من سيطرة الأنماط التاريخية 
المقولبة التي يحملها الخطاب الإسلامي الأصوليء والتي لا 
تنسجم - فى رأيه - بأي حال مع الواقع. 


ويحدد الباحث فى هذا الكتاب أربعة نماذج تاريخية 
للاسلام هی: القرآن» محمدء المدینةء والخلفاء الراشدون» 
ويقول إنه اتبع في بحثه منهج النقد التاريخي مستلهما إياه 
عن لسك سا د жезл‏ حون EEN Alea‏ 
أساسية هي: السياق بمفهومه الواسع اللغوي والثقافي 
والجغراق» وما يعرف بالروح «النيتشاوية»» ثم مفهوم 
التدين عند نيتشه وعلاقة هذا المفهوم بالإسلام. 


وروي جاکسون» محاضر وكاتب وباحث مستقل في 
goals 4А „АЈ‏ آلف العدید من الکتب حول موضوعات؛ 
مثل أفلاطونء ونبتشه» وفلسفة الدین» وهو مؤلف GUS‏ 
«خمسون شخصية Loge‏ ف الاسلام». ومن الشخصیات 
التي تناولها الباحث روي جاکسون. الرسول عليه الصلاة 
وا وأبو بكر سرت وعمر بن الخطاب» وعلي 
بن ابي «lb‏ ومعاوية بن اي سفیان. 





كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد 


«كشف الحلقة المفقودة بين أديان 
التعدد والتوحيد»» هو أحدث 
إصدارات الباحث العراق المتخصص 
في ple‏ مقارنة الأدیانء خزعل 


الماجدي» الصادر أخيراً 


خزعل الماجدي 
سا ا 1 لقة |! бз æ.‏ 
بين أديان التعدد والتوحيد 
: . 


منشورات مؤسسة «مؤمنون بلا 


Е 
نوس‎ 
1 
4 


es لسضا‎ | i ynin 8 


ын „ашы! اتھرکڑ‎ 


حدود للدراسات والأبحاث», وعن 


«المركز الثقاق «аз al‏ سيروت والدار 





فصول هذا الكتابء الواقع فى ۲۸۶ صفحة من 
الحجم المتوسطء إلى سبعة عناوين: «تاريخ الحضارة 
الهلنستبة»» و»الاتجاهات الروحية الظاهرية 


و 7 ۱ 
ور ; ي العصر الهلنستي (دراسة ي النظم اللاهوتية 
موز والأفكار الدینبه الهلنستبهة)»» و»الميثولوجيا 


الهلنس شك» وکا لفلسفة المل لهلنستية ودورها 3 
التوحید» و»الاتجاهات الروحية الباطنية في العصر الهلنستی 
быы‏ وس قح کار ات {эй‏ 





Е 
905 





|. 





ү. ۱۵ - (Y) العدد‎ 


м‏ إصدارات 


کمایتناول المؤلف الثورة ي التصور الماركسي من 
خلال شخصيتين فكريتين تتبعان المنهج الماركسيء 
هما عبد اللہ العروي من خلال كتابه «العرب والفكر 
التاريخي»» وطيب تيزيني من خلال كتابه «من التراث إلى 
الثورة». | 


وأبدى الكاتب في خاتمة هذا العمل» بعض 
الملاحظات حول كتابات المفكرين الستة من التيارات 
الفكرية العربية المعروفة» القومي- الإسلامي- المارکسي» 
من بينها أن المسار التعبوي الذي توخاه المفكرون 
الستةء تحاشى ف الغالب المواجهة المباشرة مع الأنظمة 
الحاكمة وأجهزتهاء وآن خطابهم قد مال إلى ضرب من 
الإطلاق والتعمیم» ولم يتجه إلى فضح أساليب القمع 
التي انتهجتها الأنظمة الحاكمة في مختلف البلدان العربية. 
كما يتطرق المؤلف- في ملحق خا ص- إلى ثورات «الربيع 
العري»» ويخص الثورة التونسية كمثال وأنموذج عن 
هذه الشورات» ويرى أن المحاولات متواترة الظهور في 
توصيف أحداث «الربيع العري» والثورة التونسية على 
وجه خاص, لا تخرج في عمومها عن موقفين: موقف gl‏ 
يرى أن ما حصل ثورة» وموقف OU‏ يبدي تحفظا Lab‏ 
من ذلك» ويميل إلى اعتباره انتفاضة. 


وقد جاء الكتاب موزعاً على مقدمة وأربعة فصولء 
كانت عناوينها كالتالي: الثورة: مفهومها بين الفضاءین 
العرن шн ШО ж‏ والخوره مشروعاً للتغيير في 
التصور القومي؛ والثورة أفقاً للخلاص $| خطاب الاسلام 
الحري؛ dy sly‏ الشورة سبيلاً إلى التحديث في التصور 
الماركسي. 


ومرشد الفی» باحث تونسی» يشغل أستاذا مساعدا 
بالجامعة التونسیةء حاصل على شهادة الدكتوراه من 
جامعة منوبةء ومهتم بقضايا الدين والسياسة في الفکر 
yal‏ الحديث والمعاصر. شارك بمداخلات في مؤتمرات 
وندوات وملتقيات علمیبة» وله مقالات منشورة 3 مجلات 











الأديان والمثيولوجياء له هوس بالتقنيات وآليات الفن والغور 
: طبقات الجسد. والافتتان المفرط بالجمال اقل عدا 
< التجريب ومفارقة الأنماط الشعرية السائدة» وحفر Е‏ 
ى التأسیس لفكرة النص المفتوح متخطيا ضوابط الجماليات 
ЕЕ]‏ السائدة» فكان نصه الشهير «خزائيل» الأكثر جرأة في 
الاشتغال على نحت اللغة ومغادرة ذاكرتها التعبيرية والدلالیق 
زز تجربته بالمسرح والمثيولوجيا ونظرية الشعرء فكانت له 
ابتكارات في مشتبك السحرء وكيمياء الجسدء والاسطورة» وإلى 
غنوصيے الشعر وطبقات الروح. 





الثورة في الفكر العرن المعاصر 


صدر Aas.‏ ضمن منشورات مؤسسة 


مرشد القبي «مؤمنون بلا حدود للدراسات 


التورة والأبحاث»» وعن «المركز الثقاني 
في الفكر العربي المعاصر 


العري» ببيروت والدار البيضاءء كتاب 
جديد يحمل عنوان «الثورة في الفكر 
ysl‏ المعاصر» للباحث التونسي 
مرشد القبي. 





Жу дор 8 


هذا الكتاب» الواقع فى YE‏ صفحة من الحجم 
المتوسطء آحدث الأعمال الق تتناول مفه وم التسورة 
واهتمامات المفکرین العرب بهاء وبالتحدید في الربع 
COW‏ من القرن العشرین» حبث اخنار المقلف نموذجین 
لشخصیتین فکریتین LES‏ الفکر القومي العربي 
A‏ بشقیه البعق والناصري» هما میشیل clic‏ 
9( وعصمت سيف الدولة؛ الأول من خلال كتابه »9 
سبیل البعث». والثاني من خلال کتابه «نظرية 
الثورة العربية»» ویصف الکاتب تصور الفکر القومي 
GI‏ من خلال سيف الدولة وعفلق بأنه محدود 
«الثوریة»» فرفض النظام القائم لا يبدو قاطعاء إلا قي ما 
يتصل بالتجزئة والتدخل الأجنيء وما يتبعهما من تخلف 
واستغلال. | 


وي المجال الإسلامي الحريء يتناول المؤلف 
شخصيتين فكريتين إسلاميتين تنتميان إلى تنظيم «الإخوان 
المسلمین»؛ هما سيد قطبء وفتحي يكنء الأول من 
خلال كتابه «معالم في الطریق»» والثانِ من خلال كتابه 
«الإسلام فكرة وحركة وانقلاب». 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 





AV 


اصدارات 


المتلاحقة تضفي على الصحابة مما آنتجته pols‏ 
الذهنية والفكرية من متخیل» آصبح (الصحای) في آخر 


يتضمّن الکتاب أربعة آبواب» وهو بمثابة آطروحة 
ينوه الباحث ال أنه تقدم بها لنيل درجة الدکتوراه 
في تونس عام ۰۲۰۰ يخلص Lad‏ الباحث إلى أن «صورة 
أصحابه»؛ فهي نواة مركزية تدور 3 فلکها صور صحلنته. 
فتأخذ منها خصائصها ومميزاتهاء ولكنها في الوقت نفسه 
تحميهاء وتحافظ على شاتها». 


لقد كانت صورة الصحاي ترمي إلى محاولة أهل 
السنة «الالحاح عل أن النبوة حست عقائدیاء غبر آنها 
استمرت ‏ التاریخ»» فضلا عن كونهاء في سياق آخرء 
«مندرجة في إطار البحث عن مرجعيات متعالية تقي من 
البدع والضلالء في سبيل النجاة الدنيوية والأخروية LoS)‏ 
آنها تضمن) اللجوء الدائم إلى الماضى المجيد الناصعء 
أملاً في الخلاص». | 


ونادر الحمامي باحث تونسي يحمل شهادة الدكتوراه 
في اللغة والآداب Lays‏ من LYS‏ الآداب والفنون 
والإنسانيّات بمثوبة. صدرت له عدة دراسات وكتبء منها 
كتاب «الطبري وخصومه من أهل «dud!‏ وكتاب «إسلام 
الفقهاء». ويشرف نادر الحمّامي في الوقت الحالي على 
تتسیق الدراسات الى تعتمدها الموٌسسة ‏ تونس, وعلی 
عقد الندوات العملية وعلی شقون الاتفاقیات البحثبة مع 
مراکز الدراسات ووحدات البحث و الجامعات التونسية. 





صورة gbual‏ في کتب الحدیث 


Ееее 
الحدیث». الصادر حديثاً ضمن‎ 
منشورات مؤسسة «مؤمنون بلا‎ 
حدود للدراسات والآبحاث»» وعن‎ 
«المركز الثقافي العري» ببيروت والدار‎ 
البيضاءء يحاول الباحث التونسيء‎ 


الدكتور نادر الحمامى قراءة أخبار 





الصحابة وفضائلهم في كتب الحديثء 
متتبّعاً كيف صاغت لهم المرويّات 
والأخبار صوراً GLI‏ بهم عن إكراهات 
السياسة والاجتماع. 


الباحث التونسی GI‏ الناظر فى کتب الطبقات والتراجم 
والتاریخء Gog‏ كتب الفرق والعقائدء يمكن أن CL‏ دون 


iS‏ صعوبة كبيرة» Í‏ «منزلة الصحابة في الضمير 
A‏ الاسلامن قد شهدت تحولات كثيرة؛ فالواضح 


آنه لم تكن لهم АЈ‏ الكبيرة التي اكتسبوها 
Lay‏ في التاريخ بعد استقرار المذاهب الكلامبّة وقيام 


العلوم الإسلاميه من تفسير وحديث وفقه وغيرها». 


ويحاول الحمامی» في مثل هذه السياقات العامة 
معاينة صور الصحابة وأحوالهم» حيث يقبلها الضمير 
ويستسيغهاء «فلا يتم التطرق إلى ما یخدش صورة 
الصحابة chia eal‏ الصورة الى :انيت عليها العذتسة 
«байы‏ ها بروی عن سلوك الصحابة وا لاتم 
ومعاملاتهم وعلمهم وکل ما یتعلق بهم». 


ويؤكد الحمامي SI‏ صورة الصحابة بهذا المعنی هي 
المشكّلة للمؤشسة الدينيّة التي تعتبر ضرباً من ضروب 
التمثل الاجتماعيء У»‏ ترى المجموعة فيها نفسهاء وثسقط 
Lede‏ أحلامها وطموحاتهاء وتجعل منها Ухо‏ للاقتداء». 


وعلی امتداد صفحات کتابه YEA)‏ صفحة من الحجم 
الكبير)» یسعی GSU!‏ التونسي للاجابة عن الاسئلة 
المتصلة بكيفية تشكلٌ تلك الصورة عن الصحابة» وکیف 
نظرت أجيال المسلمين المتلاحقة إلى الصحابة» وما ھی 
وظائف تلك الصورةء وصداها الاجتماعي في التاريخ؟ - 


فرقة المؤلف بان «الصحابة يشكلون صوراء والصورة 
إنتاج تعاضد الفکر الاسلامي والمتخیّل لصياغتهاء OY‏ 
المتخیّل نفسه انتاج فكري. ولما كانت آجپال المسلمين 


ڈوات 








العدد (۲) - ۲۰۱۵ 


لغة الأرقام 


تراجغ خطیر 
للحرية الدينية عبر العالم 


وأشار التقرير إلى «بعض التحسن» في ست دول 
فقتطء من بينها: كوباء والإمتاراتء وایران» وقطر. وق 
459 «عندم التسامح بدرجات «dle‏ وردت < Ye AP‏ دوله 
بينها 1٤‏ «تعيش في أوضاع اضطهاد G4‏ مرتبط بالتطرف 
الاسلامي»» وهي: آفغانستان» وإفريقيا الوسطىء 
ومصرء وایران» والعراق» وليبياء والمالديفء ونيجيرياء 
وباکستانء والسعودیهة»,والصومالء والسودانء وسورياء 
واليمن. إضافة إلى ست دول آخری هي: بورماء والصینء 
وإريترياء وكوريا الشمالیةء وآذربیجان» وأوزبكستانء 
حيث تقف وراء هذا الاضطهاد «أنظمة سلطوية» حسب 
المنظمة. 


واکدت هذه المقسسة الفاتيكانية أن скы Жы»‏ 
ә а‏ الأقليفة»الدينية УІ‏ عرضة للاضطهاد»» LEI‏ 
أشارت إلى أن «المسلمين يتعرضون أيضا إلى مستوی خطير 
من الاضطهاد والتفرقة ينسبء Lol‏ إلى مسلمين آخرین أو 
إلى أنظمة سلطوية». 


ات ال es‏ مس ہب می و ما 
آخری Logos‏ ضعيفة المستوى» ازدادت حبال يهود أورونا 
الغربية «ما آدی إلى ارتفاع معدل الهجرة نحو |سرائیل». 


ویشکل العراق مصدر قلق لهذه المنظمة التي 
لفحت ال أن تقدم تنظیم الدولة الاسلامية (داعش) بهدد 
ليس فقط المسیحیین» وانما الایزیدیین والشیعه والسنة 
الم 


تقرير حداف أن الحرية | Ш‏ 
شهدت «تراجعا خطيرا» بين عامي 
۲ و٢۲۰‏ مع تسجيل عراقيل كثيرة 
في M‏ دولةء وتدهورها فى 00 دولة أخرىء بدءا بمسيحى 
العراق والمسلمين الروهينغا في بورماء وصولا إلى البوذيين 


وأظهر التقرير الذي نشرته المنظمة الكاثوليكية 
الدولية «مساعدة]الكنيسة المتألمة»(۸۴0) بمناسبة تقدير 
التقریر الدول للحررے الدينية А>)‏ ہے آنالحریات 
اله شهدت «تراجها СИРАТ -o Gly las‏ 
مع تسجیل عراقيل آمام هه الحریات ف № دولة, 
وتدهورها 3 ربع الدول JI‏ ۱۹۱ التي شملها التقرير. 


وتغطي هذه الوثيقة نصف السنوية» التي تشمل كل 
الأدیانء رغم أن هذه المنظمة هي منظمة کائوليكية» فترة 
تمتد من أكتوبر (تشرين الأول) ۲۰۱۲ حتى يونيو (حزيران) 
٤ء‏ وهي منشورة بموقع الحرية الدينية الإلكترون 
بالفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية. 


وأكدت المنظمة فى تقريرها أنه في ۸۱ دولة من الدول 
ال ۱۹۲ الق درس وضعها؛ آق81*.منهاء فرضت «عراقيل» 
أمام ا لحر  —_) А‏ كة «سجلت تراجعا», 
مشبرة ال آنه «اذا CI‏ قد حصلت تغييرات ف مجال 
الحرية الدينية منذ نشر التقرير السابق في آکتوبر (تشرین 
الأول) ۰۲۰۱۲ فانه كان عبارة عن تدهور في کل الحالات 
تقریبا»» ووضعت فى هذه الخانة 00 دولة؛ أي ۲۸ من 
الإجمالي. 


العدد (۲) - ۲۰۱۵ 
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المرأة العربية 
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